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فصيل يخرج مهجرين 
يسكنون الفوعة وكفريا

"الكابتن ماجد" 
يغزو جامعة "البعث" 

04تقارير مراسلين

منـذ أوائـل أيلـول المـاضي، شـهد مسـار الهجرة غير الشرعية 
منعطفًا غير مسـبوق مـن الجانب التركي، في معاملة اللاجئين 
السـاعين للوصول إلى أوروبـا براً عبر الخط الحـدودي الفاصل 

مـع اليونان.
تزامـن ذلك مع إطلاق دعـوات لتنظيم حملة هجـرة جماعية إلى 
أوروبـا حملت اسـم "قافلة النور"، أنشـأ القائمـون عليها غرف 
"تلجـرام" ضمـت قرابة الــ85 ألـف عضو، بهدف حشـد أكبر 

عدد من السـوريين الراغبين في الخروج مـن تركيا.
ورغـم أن هـذه الحملـة بـاءت بالفشـل، عـادت بنتائـج سـلبية، 
انعكسـت على عمـوم اللاجئين في محـاولات الهجرة التـي أعقبتها، 

وسـط موجـة هجـرة كبيرة مـن تركيـا إلى أوروبا...
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أخبار سورياأخبار سوريا

الجرعتلي  بلدي - خالد  عنب 

الشـام  أحـرار  "حركـة  أعلنـت 
مـن  أجـزاء  في  المنترشة  الإسالمية"، 
ريـف حلـب الشاملي وإدلب، عـن عزل 
قائدهـا عامـر الشـيخ ومجلـس قيادتها 

عنهـم. بـدلاء  وتعيين  بالكامـل، 
وتضمّـن بيـان نرشه معـرف الحركـة 
عرب “تلجـرام” )شـائع الاسـتخدام في 
الثـاني  تشريـن  مـن   8 في  المنطقـة(، 
الحـالي، قـرار تعيين يوسـف الحموي 
الملقـب بـ"أبـو سـليمان" قائـدًا عامًـا 

للحركـة.
ويعترب الحمـوي أحد مؤسسي الحركة 
برفقـة قيادييهـا الذيـن قتُلـوا بانفجار 

لا يـزال مجهول السـبب عـام 2014.
الحركـة  عـزم  إلى  البيـان  وأشـار 
التواصـل مـع مـن وصفهـم بـ"أبنـاء 
الحركـة"، للعمـل عىل تشـكيل مجلس 
الحركـة،  ميثـاق  وفـق  جديـد،  قيـادة 
قبـل  "مـا  فترة  إلى  الأمـور  وعـودة 

الانقالب".
أكرب  مـن  مجموعـة  أسامء  ووردت 

ألويـة وتشـكيلات الحركة، مثـل: “لواء 
“قـوات  خطـاب”،  ”لـواء  الإيمـان”، 
“لـواء  العاديـات”،  لـواء  في  النخبـة 

الحمـزة”. ”كتيبـة  الشـام”، 

بعضها تعزل  قيادات 
الإعالن الأخير عن عـزل قائـد الحركة، 
سـبقه إعالن تيـار في "حركـة أحـرار 
سـتة  مـن  يتربأ  الإسالمية"  الشـام 
عـزز  مـا  فيهـا،  سـابقين  قياديين 
بـدأ  قـد  كان  الـذي  الداخلي  الخالف 
"أحـرار  في  القـرار  صنّـاع  بأروقـة 
الشـام" قبل عـدة سـنوات، وحوّلها بعد 
أن كانـت مـن أكرب فصائـل المعارضة، 
إلى تيـارات يقتصر تأثيرهـا عىل دعم 
أصحـاب النفـوذ شامل غربي سـوريا.
مـن  منهـم  قياديين،  أقصى  الإعالن 
العـام  القائـد  منصـب  وتـولى  سـبق 
للحركـة سـابقًا، وهـم جابر علي باشـا، 
وعلي العمـر، ومهند المصري، ومحمد 
ربيـع الصفـدي، و"أبو حيـدرة الرقة"، 

أنس. أبـو  وخالـد 
ومـا لبـث أن صـدر إعالن التربؤ من 

القياديين السـابقين في الحركـة، حتى 
لـ"أحـرار  السـابق  العـام  القائـد  رد 
عرب  باشـا،  علي  جابـر  الشـام"، 
"تلجـرام"، ببيـان قـال فيـه، إن التبرؤ 
مـن القياديين صـادر عن الفـرع الذي 
"أحـرار  مـن  صوفـان  حسـن  يديـره 

الحركـة. وأنـه لا يمثـّل  الشـام"، 
الخالف الحالي الذي طفا على السـطح 
في الحركـة ليـس جديـدًا، إنمـا تعـود 
جـذوره إلى أكثر مـن عامين، عندمـا 
كانـت  التـي  الحركـة  ألويـة  انقسـمت 
المعارضـة  فصائـل  أكرب  مـن  تعترب 
المسـلحة قبـل عـام 2017، عىل خلفية 
ضـد  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  هجـوم 
الحركـة، الـذي قسّـم ألويتهـا إلى مؤيد 

لـ"الهيئـة". ومعـارض 

النهاية بداية 
التـي  الشـام"  "تحريـر  غـرار  عىل 
عىل  التنظيمـي  الطابـع  يطغـى 
أحـرار  "حركـة  كانـت  مفاصلهـا، 

تنظياًم  الفصائـل  أكثر  أحـد  الشـام" 
شامل غربي سـوريا، وضمّـت في أوج 
قوتهـا عـام 2015 أكثر مـن 20 ألـف 
قياديـون  قالـه  مـا  بحسـب  مقاتـل، 
بلـدي. لعنـب  الحركـة  في  سـابقون 

التنظيـم اتضحـت هشاشـته مـع هجوم 
"بـاب  معرب  عىل  الشـام"  "تحريـر 
تديـره "أحـرار  كانـت  الـذي  الهـوى" 
الشـام" عىل الحـدود مع تركيـا، وكان 
إذ  لتمويلهـا،  أساسـيًا  مصـدرًا  يعترب 
انقسـمت فصائلهـا بين محايد ورافض 
لقتـال "تحريـر الشـام"، فيام اعتـزل 

القتال. آخـر  قسـم 
بهدنـة  العسـكرية  العمليـات  وانتهـت 
قضـت بوقـف إطالق النـار، وتشـكيل 
للتحريـر"،  الوطنيـة  "الجبهـة  فصيـل 
مـع  عامده  الشـام"  "أحـرار  مثلـّت 
وهاجمتهـا  سـبق  أخـرى  فصائـل 

المنطقـة. في  الشـام"  "تحريـر 
تمـوز  مـن   21 في  “الهيئـة”،  وبـدأت 
2017، محـاولات التقـدم نحـو "بـاب 

مناطـق  ضمـن  كان  الـذي  الهـوى"، 
رفـض  بعـد  الشـام"،  "أحـرار  نفـوذ 
الشـام" مبـادرة مـن طـرف  "تحريـر 
"أحـرار الشـام"، دعـت لوضـع "رؤية 
خلالهـا  مـن  تراعـي  وشـاملة،  ملزمـة 
والعسـكرية  السياسـية  الحقـوق 

جميعًـا". للأطـراف  والمدنيـة 

مقسّمة تيارات 
تضـم  الشـام"  أحـرار  "حركـة  كانـت 
كان  بينام  عديـدة،  وفصائـل  ألويـة 
الطابـع  تشـكيلاتها  عىل  يطغـى 
المناطقـي، إذ كان "لـواء الإيمان" يضم 
أغلبيتهـم  مقاتـل،  آلاف  ثلاثـة  نحـو 
العظمـى مـن أبنـاء مدينة حامة، وهو 

الحركـة. ألويـة  أكرب  أحـد 
معظمهـم  مقاتلـون  يشـكّل  كان  بينام 
مـن أبنـاء محافظـة إدلب "لـواء بدر"، 

وهـو أكرب لـواء في الحركة.
"المهاجـرون  لـواء  جمـع  حين  في 
والأنصـار" مقاتلين مـن أبنـاء منطقة 

عنب بلدي - محمد فنصة

الإسرائيلي  القصـف  عمليـات  تكـررت 
لقواتهـا  مقـار  إيـران  تتخذهـا  لمواقـع 
دمشـق  في  لهـا،  تابعـة  لميليشـيا  أو 
ومحيطهـا، منهـا مواقـع عسـكرية تتبع 
مشـتبه  منشـآت  أو  النظـام،  لقـوات 
بتطويرهـا أسـلحة أو احتوائهـا مخـازن 

. للأسـلحة
وبعد هـدوء نسـبي دام لأكثر من شـهر، 
دمشـق  في  مناطـق  إسرائيـل  قصفـت 
وريفها ثالث مرات خلال أسـبوع واحد، 
أولاهـا في وقـت متأخـر مـن مسـاء 21 
مـن تشريـن الأول المـاضي، واسـتهدفت 
مواقـع بريـف دمشـق الغـربي، اتضـح 
لاحقًـا أنهـا طالـت رادارًا تابعًـا لمنظومة 
الدفـاع الجوي السـورية، ومـدرج مطار 

"الديمـاس" العسـكري.
وجـاءت الضربـة الثانيـة خالل النهار، 
على غير العـادة، بعد يومين من الأولى، 
بجـروح،  عسـكري  إصابـة  إلى  وأدت 
واسـتهدفت  الرسـمي،  الإعالم  بحسـب 

بعـض النقـاط في محيـط دمشـق.
في  الثالثـة،  الإسرائيليـة  الضربـة  أمـا 
فقـد  المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   27
"أسـلحة  يحتـوي  موقعًـا  اسـتهدفت 

متطـورة" بمنطقـة البحدلية في السـيدة 
زينـب جنـوبي العاصمـة، بحسـب مركز 

للأبحـاث. الإسرائيلي  "ألمـا" 
ومـع ارتفاع وتيرة هـذه الاسـتهدافات، 
والتركيـز عىل العاصمـة ومحيطها، أثير 
الوتيرة،  اشـتداد  تسـاؤل حـول سـبب 
في ظـل حديـث مسـؤولين إسرائيليين 
التحتيـة  البنيـة  %90 مـن  عـن تدمير 
العسـكرية الإيرانيـة في سـوريا، وتركيز 

نشـاط إيـران عىل المنطقـة الجنوبيـة.

هل دُمرت %90 من المواقع الإيرانية
الدفـاع  وزارة  في  مسـؤولون  زعـم 
الإسرائيليـة  القـوات  أن  الإسرائيليـة، 
دمـرت نحـو %90 مـن البنيـة التحتيـة 

سـوريا. في  الإيرانيـة  العسـكرية 
تحـدد  لم  الذيـن  المسـؤولون،  وقـال 
هويتهـم، لصحيفة "جيروزاليم بوسـت" 
اليـوم  في  نرش  تقريـر  في  العبريـة، 
الـذي تال الضربـة الأولى بعـد التوقف 
"نجحـت"  إسرائيـل  إن  الإسرائيلي، 
خالل السـنوات الأخيرة بالحـد من قدرة 
إيـران عىل نقـل الأسـلحة إلى سـوريا، 
وتصنيعها عىل أراضيهـا، وإقامة قاعدة 

فيهـا مـع الميليشـيات المواليـة لهـا.
الإيـراني  الشـأن  في  والباحـث  الكاتـب 

إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  قـدور،  ضيـاء 
"مبالـغ"  الإسرائيليـة  التصريحـات 
فيهـا، واسـتدل عىل ذلـك باسـتمرار 

الغـارات.
معرفـة  يمكـن  لا  أنـه  قـدور  ويعتقـد 
نسـبة تدمير البنيـة التحتية العسـكرية 
الإيرانية في سـوريا، بسـبب إعادة بناء 

المسـتهدفة. مواقعهم  الإيرانيين 
بينام يـرى الباحـث المختـص بالشـأن 
الإيـراني مصطفى النعيمي، أن النسـبة 
التي أفاد بهـا المسـؤولون الإسرائيليون 
عىل  يـدل  مـا  وهـو  "صحيحـة"، 
شـهر،  مـن  لأكثر  الضربـات  توقـف 
بعـد القصـف الـذي اسـتهدف مطاري 
وفـق  الدوليين،  و"حلـب"  "دمشـق" 

حديـث الباحـث لعنـب بلـدي.
الإسرائيلي  القصـف  دلالـة  وعـن 
النـادر خالل النهـار، أوضـح النعيمي 
عىل  تعتمـد  الإسرائيليـة  الغـارات  أن 
الاسـتخباراتي  الرصـد  استراتيجية 
والعمالء الميدانيين، وتقاطع المعلومات 
الـواردة من الأقامر الصناعيـة، ورصد 
الجويـة  الملاحـة  خطـوط  حركـة 
للطائـرات الإيرانيـة والسـورية القادمة 

مـن إيـران إلى سـوريا.
حساسـية  عىل  الاسـتهداف  ويعتمـد 

المرسَـلة  الأسـلحة  شـحنات  وطبيعـة 
جـرى  إن  النظـر  بغـض  إيـران،  مـن 

لياًل. أم  نهـارًا  الاسـتهداف 
ونـادرًا ما تعلـن إسرائيل عـن هجماتها 
في سـوريا، وتتعامـل وسـائل إعلامها 
عـن  الأخبـار  بنقـل  الضربـات  مـع 
تشير  حين  في  السـورية،  الـوكالات 
إحصائيـات التقاريـر السـنوية للجيش 
في  نفذهـا  ضربـات  إلى  الإسرائيلي 

سـوريا.
السـوري  النظـام  يكتفـي  وبالمقابـل، 
بالتهديـد بالـرد على ضربـات إسرائيل 
في سـوريا، أو إرسـال رسـائل يشتكي 

المتحدة. للأمـم  فيهـا 
"أثير"  قنـاة  عىل  لقـاء  وخالل 
الأول  تشريـن  مـن   26 في  العمانيـة، 
الخارجيـة  وزيـر  بـرر  المـاضي، 
رد  عـدم  المقـداد،  فيصـل  السـوري، 
الإسرائيليـة  الهجامت  عىل  النظـام 
مـرور  تسـتغل  "إسرائيـل  إن  بقولـه، 
بعـض الطائـرات المدنيـة في سـوريا، 
وتطلـق النار مـن تحتها أو مـن فوقها، 
في هـذه الحالـة عندما تـرد الصواريخ 
السـورية، قـد تصيـب بعـض الطيران 
المـدني، وبعـد ذلـك يقـع اللـوم علينا، 

ننفعـل". لا  نحـن  لذلـك 

هل أثّر سحب "إس- 300" على وتيرة 
الضربات

نقلـت صحيفـة "نيويـورك تايمـز" عـن 
في  مقيمين  كبـار  مسـؤولين  ثلاثـة 
تشريـن  مـن   19 في  الأوسـط،  الرشق 
الأول المـاضي، أن روسـيا أعـادت مؤخراً 
سـوريا  مـن   "300 "إس-  منظومـة 
لتعزيـز غزوهـا لأوكرانيـا، مـا قلـّل من 
في  إسرائيـل  عىل  الـروسي  النفـوذ 

سـوريا.
العسـكرية  القيـادة  أصبحـت  حين  في 
الإدارة  في  انخراطـًا  أقـل  الروسـية 
اليوميـة للعمليـات في سـوريا، بمـا في 
ذلـك التنسـيق العسـكري مـع إسرائيل.

ارتبـاط  قـدور  ضيـاء  الكاتـب  نفـى 
سـحب منظومـة الدفاع الجوي الروسـية 
الإسرائيليـة،  الضربـات  وتيرة  بارتفـاع 
بالأمـن  متعلقـة  الغـارات  أن  موضحًـا 
الأولى،  بالدرجـة  الإسرائيلي  القومـي 
ومـدى انتشـار النفـوذ الإيـراني نتيجـة 

الروسـية. القـوات  سـحب 
الإيـراني  بالشـأن  المختـص  واتفـق 
بعـدم  قـدور  مـع  النعيمـي  مصطفـى 
تأثير سـحب المنظومـة الدفاعيـة عىل 
المنظومـة  فوجـود  الضربـات،  وتيرة 
مـن عدمـه لم يجنّـب سـوريا الضربـات 

ثلاثة تيارات تفكك مشروع 

"أحرار الشام" 

أهمية استراتيجية 
تفسر كثافة الغارات الإسرائيلية على دمشق 
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تـزال  لا  كام  المتعاقبـة،  الإسرائيليـة 
منظومـة الدفـاع الجـوي الروسـية مـن 
طراز "إس- 400" موجودة في سـوريا، 
وقـد فعُّلت منـذ بداية دخول روسـيا إلى 

.2015 الثـاني  تشريـن  في  سـوريا 
والميليشـيات  السـوري  النظـام  وعمـد 
الإيرانية في الآونة الأخيرة إلى اسـتخدام 
تكتيك توزيـع منظومات الدفـاع الجوي 
 ،"Buk M2E" قصيرة المـدى من طـراز
و"Tor-M2"، و"Pantsir-S1"، وكذلك 
لتشـكيل   "Bitchora 2M" منظومـات 
شـبكة حمايـة جويـة للنظـام السـوري 
وفـق  معـه،  العاملـة  والميليشـيات 

النعيمـي.
في  إسرائيـل  لجـأت  بالمقابـل،  لكـن 
غاراتهـا الأخيرة على سـوريا إلى ضرب 
المـدى،  القصيرة  الجويـة  الدفاعـات 
بالتزامـن مـع الضربـات الموجهـة ضـد 
فكانـت  سـوريا،  في  إيرانيـة  أهـداف 
مـن  مجموعـة  عرب  تنفـذ  الغـارات 
في  المحـددة،  المهـام  ذات  الطائـرات 
حين ترافقهـا مجموعـة مـن الطائرات، 
لتقديـم الحمايـة اللازمة، والاشـتباك مع 
الدفاعـات الجوية، واسـتهداف الرادارات 

الغـارات. مـع  بالتزامـن 
الجيـش  يقـول   ،2018 عـام  ومنـذ 
الإسرائيلي، إن عملياتـه في سـوريا يتم 
تنسـيقها ضمن "إطار الخط السـاخن"، 

الـذي أنشـأه مـع موسـكو.
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   8 وفي 
اسـتهُدفت قافلـة عربات شرقي سـوريا، 
الأراضي  باتجـاه  العـراق  مـن  قادمـة 
السـورية، في محيـط البوابة العسـكرية 
وداخـل  البوكامل،  قـرب  الإيرانيـة 
معرب "القائـم" بين سـوريا والعـراق، 

حيـث كان يرافقهـا رتـل عسـكري تابع 
لـ"حـزب اللـه" اللبنـاني.

وبحسـب مصـادر عسـكرية إسرائيليـة، 
التـي تعرضـت  الإيرانيـة  القافلـة  فـإن 
للقصـف كانـت تحمـل أسـلحة وذخائر، 
وليـس فقـط نفطاً، كام تزعـم طهران، 
"ضربـات  تلقـت  الأخيرة  أن  وذكـرت 
قاسـية" في تدمير قوافل الأسـلحة عبر 
مطارات سـورية عـدة، خصوصًـا مطار 
"دمشـق" الدولي، لـذا عـادت للنقل عن 
طريـق الرب عبر قافلـة مدنيـة، على أمل 

ألا تكتشـفها المخابـرات الإسرائيليـة.
ونقلـت صحيفـة "إسرائيـل هيـوم" في 
تشريـن  مـن   9 في  الصـادر  تقريرهـا 
الثـاني الحـالي، عـن قيـادات عسـكرية 
"مـداولات  تجُـري  أنهـا  إسرائيليـة، 
معمقـة" يتجىل فيهـا بوضـوح القلـق 
عىل  الـروسي  الفعـل  رد  تغير  مـن 
الغـارات الإسرائيليـة في سـوريا، الـذي 
اتسـم حتـى الآن بالسـكوت، أو بتوجيه 
انتقـاد سـياسي لواحدة مـن كل ثلاث أو 

أربـع غـارات.

لماذا دمشق
"حرمـون  لمركـز  دراسـة  أوضحـت 
للدراسـات"، نرشت في أيلـول الماضي، 
 80% نحـو  أن  قـدور،  ضيـاء  للكاتـب 
من الضربـات الإسرائيلية خلال الأشـهر 
الحـالي  العـام  مـن  الأولى  الثمانيـة 
تركّـزت في دمشـق ومحيطهـا، وهـو ما 
الثالث  الإسرائيليـة  الضربـات  تظهـره 

المـاضي. الشـهر 
وبحسـب حديـث قـدور لعنـب بلـدي، 
الضربـات  كثافـة  يفسر  مـا  فـإن 
الإسرائيلية عىل دمشـق ومحيطها، أنها 

تعترب "ممـراً إجبارياً" لتهريب الأسـلحة 
"الإصرار  ويعـد  جـوًا،  أو  بـراً  الإيرانيـة 
الإيراني" عىل تهريب الأسـلحة وإنتاجها 
"حضـور  عىل  للحفـاظ  سـوريا  في 

بعيـد". ولمـدى  عسـكري مسـتدام 
محكـوم  "الإصرار"  هـذا  أن  وأضـاف 
تنـاور  إيـران  تجعـل  التـي  بالغـارات 
ضمـن الخيـارات المتاحـة، لتفـادي أكبر 
قدر من الخسـائر، لذا عـادت إلى اعتماد 
المسـار الربي بعـد اسـتهداف المطارات 

السـورية.
مصطفـى  المحلـل  يـرى  جهتـه،  مـن 
الإسرائيليـة"  "الخشـية  أن  النعيمـي، 
تتمثـّل في نقـل تكنولوجيـا أو معـدات 
الطائـرات المسيرّة والصواريـخ المجنحة 
اللـه"،  "حـزب  إلى  المـدى  البعيـدة 
و"الديماس"  ويمثـّل مطـارا "دمشـق" 
أهـم مواقـع الاسـتقدام جـوًا لشـحنات 
الأسـلحة، ولا سـيما الدقيقـة منهـا، التي 
تعترب "خطـًا أحمـر" إسرائيليـًا، وذلك 

مسيرّة  اللـه"  "حـزب  أطلـق  أن  بعـد 
باتجـاه حقل "كاريـش" النفطـي الذي 

عليـه إسرائيـل. تسـيطر 
وبحسـب دراسـة أجراها مركز "جسـور 
للدراسـات"، في 24 من شـباط الماضي، 
تسـتهدف  الإسرائيليـة  الضربـات  فـإن 
مسـتودعات أسـلحة ورؤوس صواريـخ 
ومنظومـات دفـاع جـوي تابعـة لإيران، 
قبـل نقلها إلى لبنـان، إضافـة إلى نقاط 

رصـد متقدمـة لـ"حـزب الله".

أخبار سورياأخبار سوريا

)AFP(  تعبيرية لسلاح الجو الإسرائيلي

أمـا  حامة،  محافظـة  شاملي  الغـاب 
فمعظـم  الحركـة،  في  الباديـة  قطـاع 
المناطـق  أبنـاء  مـن  كانـوا  مقاتليـه 

سـوريا.  مـن  الشرقيـة 
الباحث في مركز "جسـور للدراسـات" 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  علـوان،  وائـل 
اقتتـال "أحـرار الشـام" مـع "الهيئة" 
التفـكك  إلى  بالحركـة  يـودي  أن  كاد 
2017، وأنقذهـا منـه انخراطهـا  عـام 
بتشـكيلات جديـدة مع فصائـل أخرى، 
الوقـت نفسـه، لم تتخلـّص  لكـن وفي 
تشـكيلاتها  عقيـدة  مـن  الحركـة 

المناطقـي. الطابـع  ذات  العسـكرية 
الحركـة،  المناطقيـة في  العقيـدة  وأدت 
أكرب  تعليـق  إلى  علـوان،  بحسـب 
ألويتهـا عضويتهـا بالحركـة، خصوصًا 
مـع انخراط "أحـرار الشـام" بمشروع 
"تحرير الشـام" شامل غربي سـوريا.

وكانـت الحركـة حاولـت قبـل الضربـة 
التـي تلقتهـا على يـد "تحرير الشـام" 
تسريـع عمليـة التحـول الداخلي فيها، 

مـن خالل رفع علـم الثـورة السـورية 
بشـعار  ممهـورًا  نفوذهـا  مناطـق  في 
"مرشوع أمـة"، إضافـة إلى اعتمادها 
للقضـاء في  الموحـد  العـربي  القانـون 
جميـع المحاكـم التابعة لها في سـوريا.
انضـوت "حركة أحـرار الشـام" ضمن 
“الجبهـة الوطنيـة للتحريـر”، التابعـة 
مـن  المدعـوم  الوطنـي”  لـ”الجيـش 

. تركيا
كام انضوت آنـذاك “الجبهـة الوطنية” 
و”جيـش  الشـام”  تحريـر  و”هيئـة 
العـزة” ضمـن غرفـة عمليـات “الفتـح 

. ” لمبين ا
 

تيار "صوفان".. مقرب من "تحرير 
الشام"

تواصلت الخلافـات الداخلية في "أحرار 
الشـام" مـع إصرار قائدهـا جابـر علي 
باشـا عىل رفـض أي محـاولات لعزل 
القيـادة العامـة للحركـة، يقابله صعود 
مـن قائدهـا السـابق حسـن صوفـان، 

هيكليـة  إلى  محـاولًًا جرهـا  وجناحـه، 
جديدة. عسـكرية 

التـي  للحركـة  العـام  القائـد  وظهـر 
الوطنيـة  "الجبهـة  ضمـن  انضـوت 
للتحريـر"، في تشريـن الثـاني 2020، 
الشـام”  “أحـرار  قيـادة  أن  مؤكـدًا 
الشرعيـة  "القيـادة  هـي  بـه،  المتمثلـة 
تتابـع  زالـت  ومـا  للحركـة،  الوحيـدة 
لـن  الحركـة  أن  أعمالهـا"، مشيراً إلى 
وتنكبهـم  البعـض  “خيانـات  تثنيهـا 
عـن الطريق عـن متابعـة المهـام الملقاة 

.” عليهـا
محـاولات  واسـتهجان  رفـض  وأكـد 
الشرعيـة،  غير  المتكـررة  "الانقالب 
التـي ينفذهـا قائـد الحركة العسـكري، 
بعـض  مـن  بتأييـد  صوفـان،  حسـن 
الشـخصيات داخـل الحركـة وخارجها، 
أخطائـه  بسـبب  وعُـزل  سـبق  والـذي 

العمـل". في  واسـتبداده 
خطـاب علي باشـا تبعـه إعلان حسـن 
صوفـان عـن قبولـه "مؤقتـًا" تفويض 
قائـد الجنـاح العسـكري السـابق "أبو 
الحركـة  شـؤون  وتسـيير  المنـذر"، 

خالل المرحلـة الحاليـة.
جـاء  قبولـه  أن  صوفـان  واعترب 
لم  وإعـادة  الحركـة،  وجـود  "لتثبيـت 
شـبابها،  صفـوف  وترتيـب  شـملها، 
وتشـكيل مجلـس قيـادة للحركـة خلال 
الفترة المقبلـة يشـمل الأطـراف المؤثرة 

المناطـق". جميـع  مـن 
الباحـث وائـل علـوان، اعترب أن قيادة 
الحركـة المتمثلـة بتيـار يقـوده حسـن 
"الواقعيـة"  نحـو  اتجهـت  صوفـان، 
"هيئـة  مـع  تحالفهـا  خلالهـا  مـن 
أكرب  أضحـت  التـي  الشـام"  تحريـر 
قـوة عسـكرية في المنطقـة، واعتبارهـا 

الواقـع". "حكـم 
وكانـت أبـرز أدوار هـذا التيـار عندما 
آزر "تحريـر الشـام" في حربهـا ضـد 
لـ"الجيـش  التابـع  الثالـث"  "الفيلـق 
المناطـق  وتسـلمّ  مؤخـرًا،  الوطنـي" 
التـي سـيطرت عليها في مدينـة عفرين 

. ومحيطهـا
الرباء(  )أبـو  صوفـان  حسـن  قضى 
حـوالي 12 عامًا في سـجن “صيدنايا” 
السـوري، وأفُـرج عنـه بصفقـة تبادل 
أجرتهـا الحركـة مـع النظام السـوري، 
في كانـون الأول من عـام 2016، وكان 
أبو  المسـؤول عـن الصفقـة "الفـاروق 
بكـر"، وهو قيـادي في "حركـة أحرار 

اتفـاق  في  المعارضـة  مثـّل  الشـام" 
. حلب

في  بصوفـان  النظـام  واحتفـظ 
"صيدنايـا"، رغـم إفراجه عـن عشرات 
الإسالمي  التيـار  عىل  المحسـوبين 
قـادة  مـن  باتـوا  الذيـن   ،2011 عـام 
والتشـكيلات  للفصائـل  الأول  الصـف 
علـوش،  زهـران  ومنهـم  الإسالمية، 
وحسـان  الإسالم”،  “جيـش  مؤسـس 
الشـام”،  “أحـرار  مؤسـس  عبـود، 
وأحمـد الشـيخ )أبـو عيسى( مؤسـس 

الشـام”. “صقـور 

وفي آب مـن عـام 2017، عينّت "حركة 
أحـرار الشـام" حسـن صوفـان، الذي 
الحركـة،  شـورى  مجلـس  رئيـس  كان 
قائـدًا عامًـا جديـدًا لها، وفـق بيان من 

. لمجلس ا

تيار مضاد.. لا يتوافق مع "تحرير 
الشام"

 2021 عـام  الشـام”  “أحـرار  شـكّلت 
“مجلـس  اسـم  عليـه  أطلقـت  مجلسًـا 
القيـادة” تألـف مـن 12 شـخصًا، بعد 

داخـل صفوفهـا. الخلافـات  تفاقـم 
في  القيـادة  مجلـس  عضـو  وقـال 
الحركـة “أبـو محمـد الشـامي” لعنـب 
القيـادة  مجلـس  إن  حينهـا،  بلـدي، 
يتكـون مـن 13 عضـوًا برئاسـة قائـد 
شـكّل  الـذي  الشـيخ،  عامـر  الحركـة، 
المجلـس بالتعيين المبـاشر مـن قبلـه، 
وفـق الصلاحيـات الممنوحـة لـه ضمن 
الاتفـاق الـذي أنهـى الإشـكال الداخلي 

الحركـة. في  الأخير 
لكـن مـا لبـث عامـر الشـيخ أن تسـلمّ 
عىل  انقلـب  حتـى  الحركـة  قيـادة 
مشروعهـا، منحازاً لـ"تحرير الشـام"، 
إذ يتهمـه قياديـون بأنـه أدخلهـا "في 
حالـة مـوت سريـري"، بعـد أن كانـت 

المنطقـة. أكرب فصائـل 

بحـل  تسـببت  الشـيخ  عامـر  إدارة 
مجلس الشـورى السـابق نفسـه، وأخذ 
موقـف مضـاد لتحكم “تحرير الشـام” 

بالحركـة، والتخلي عـن مشروعهـا.
مجلـس شـورى الحركـة الـذي أقُصي 
موقفًـا  أخـذ  قيادتهـا،  مـن  بقـرار 
مضـادًا لتخلي الحركـة عـن مشروعها 
"تحريـر  مـع  ولاندماجهـا  الخـاص 
بيـد  دميـة  إلى  وتحولهـا  الشـام"، 

"الهيئـة" التـي لا تـزال توجـه بعضًـا 
اليـوم.  حتـى  فصائلهـا  مـن 

وكان لهـذا المجلـس أثـره عندما حرضّ 
الشـام”  “أحـرار  في  عاملـة  ألويـة 
الحركـة،  في  عضويتهـا  تعليـق  عىل 
أبرزهـا “لـواء الإيمـان”، اعتراضًا على 
إلى  إضافـة  “الهيئـة”،  مـع  التقـارب 
مغـادرة “لواء بـدر” و”لـواء العباس” 
إدلـب،  في  الشرقـي”  و”مجموعـات 
إلى  وانضمامهـا  حلـب”،  و”تجمـع 

حلـب. شاملي  الشـامية”  “الجبهـة 
وانتهـى هـذا التحريـض بعـزل عامـر 
وتعليـق  الحركـة،  قيـادة  مـن  الشـيخ 
مجموعـات كبيرة مـن "أحرار الشـام" 
عملهـا مع القسـم الذي يقوده الشـيخ، 
المتمثلـة  الجديـدة  لقيادتهـا  داعمـة 

)أبـو سـليمان(. الحمـوي  بيوسـف 

"المحايد" التيار 
بين  الداخليـة  الخلافـات  تفاقـم  مـع 
أحجمـت  الشـام"،  "أحـرار  قيـادة 
الفصائل  مـن  مجموعـات وشـخصيات 
عـن التدخـل في الخالف، ومنهـا مـن 
قـد  فـارق  إحـداث  عـن  عجـزه  أدرك 
يغير مسـتقبل الحركـة، فقـرر التـزام 
تبعيـة  ومـن  الخالف،  مـن  الحيـاد 
الشـام". لـ"تحريـر  ضمنيـًا  الحركـة 

ويـرى علـوان أن اتخاذ موقـف الحياد 
اليـوم يعـود  التيـار  مـن جانـب هـذا 
الحركـة  إليـه  تحولـت  مـا  لرفضـه 
لكـن  الشـام"،  لـ"تحريـر  وتبعيتهـا 
بالنسـبة  بديـل  مرشوع  توفـر  عـدم 
لهـم، أفضى بهـم إلى اتخـاذ موقـف 

الحركـة. تيـارات  مـن  الحيـاد 
حيـاده  التيـار  هـذا  كسر  بينام 
الـذي  الأخير،  البيـان  إلى  بانضمامـه 
أقـر بتعيين يوسـف الحمـوي الملقـب 
بـ“أبـو سـليمان” قائـدًا عامًـا للحركة، 
ونائبـه  قطنـا”  عبيـدة  “أبـو  وعـزل 
قيادتهـا. مـن  الـوادي"  محمـد  "أبـو 

مـن   2011 أواخـر  الحركـة  أسُسـت 
معارضـة  فصائـل  أربعـة  اندمـاج 
سـورية، هـي "كتائـب أحرار الشـام" 
و”حركـة الفجـر الإسالمية” و"جماعة 
الطليعـة الإسالمية" و"كتائـب الإيمان 
المقاتلـة"، واختـارت عبـارة “مرشوع 
أمـة” شـعارًا لهـا، لتبدلـه إلى “ثـورة 
الشـيخ  هاشـم  تـولي  عقـب  شـعب” 

.2014 في  قيادتهـا  جابـر(  )أبـو 
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عنب بلدي - إدلب     

"ويـن بدنا نـروح؟ بدنـا نعيـش بكرامة، 
فصيـل"،  أي  منـه  يقترب  لا  مـكان  في 
والخيبـة  بالحـزن  ممزوجـة  بكلامت 
والأسى، تحـدث "أبـو عبد الله الشـامي"، 
وهـو أحـد المهجّرين من ريف دمشـق إلى 
الشامل السـوري، عن إخراجه مـن منزل 
في بلـدة الفوعـة بريـف إدلب الشاملي.

مـع  دمشـق  ريـف  مـن  المهجّـر  يقيـم 
حـوالي  منـذ  السـتة  وأطفالـه  زوجتـه 
أسـبوعين في غرفـة صغيرة عثر عليها 
في بسـاتين قـرب مدينـة سرمدا شاملي 
عرب  تكـررت  مضايقـات  بعـد  إدلـب، 
سـنوات، وارتفعـت حدتهـا منـذ أشـهر، 
انتهـت بإخراجـه مـن بلـدة الفوعـة من 

قبـل فصيـل "فيلـق الشـام".
واجـه "أبـو عبـد اللـه" وعائلتـه، عىل 
مدى سـبعة أشـهر، مضايقـات وبلاغات 
ودعـاوى لأجـل إخالء المنـزل، بحسـب 
مـا قاله لعنـب بلـدي، وأجُبر عىل تركه 
"فيلـق  لفصيـل  غنيمـة  أنـه  بذريعـة 
مكوّنـات  أحـد  يعترب  الـذي  الشـام" 

"الجبهـة الوطنية للتحريـر" المنتشرة في 
مناطـق إدلـب وحلـب.

الفوعـة  في  المقيـم  المهجّـر،  واعترب 
بلـدتي  منـازل  أن   ،2018 عـام  منـذ 
الفوعـة وكفريـا لا تعترب غنائـم لهذه 
أن  المهجّريـن  حـق  ومـن  الفصائـل، 

فيهـا. يسـكنوا 
سـيطرت الفصائل على كفريا والفوعة 
سـكان  تهجير  عىل  نـص  باتفـاق 
البلدتين اللتين كانتـا محاصرتين من 
قبـل الفصائـل، مقابـل تهجير سـكان 
مـن مـدن أخـرى كالزبـداني ومضايا، 

إلى الشامل السـوري.
الفصائـل  تقـوم   ،2018 عـام  ومنـذ 
بمضايقـات  إدلـب  في  العسـكرية 
المهجـرة  العائالت  عرشات  لإخـراج 
مـن أريـاف دمشـق وحمـص وريفهـا 
ودرعـا والقنيطـرة وغيرهـا، والموجودة 
والتـي  وكفريـا،  الفوعـة  بلـدتي  في 
سـكنت المنطقة محل السـكان الأصليين 
الذيـن خرجـوا باتفـاق بين الفصائـل 
العسـكرية مـن جهـة، وإيـران والنظام 

السـوري مـن جهـة أخـرى.

لا حلول ولا "تسوية"
حـاول المهجّـر اللجـوء إلى فصائل أخرى 
للتدخل والوسـاطة، وإيجاد حل لمشـكلته 
بطريقـة التفـاوض، كدفع مبلـغ كونه لا 
يدفـع إيجـارًا مقابـل السـكن، وتوقيـع 
عقـد مـع الفصيـل، لكـن "فيلق الشـام" 
رفـض ذلـك وأصر عىل إخراجـه، ونقل 
"أبـو عبـد اللـه" عـن لسـان أحـد قـادة 
الفصيـل، أن الأخير لديه 92 منـزلًًا، وله 

الحـق في طلبهـا متى شـاء.
وأشـار "أبـو عبـد اللـه" إلى أن "فيلـق 
كان  لأنـه  إخراجـه،  عىل  أصر  الشـام" 
مـن أوائـل الذيـن خرجـوا في مظاهرات 
رافضـة لإخـراج المهجّريـن مـن منـازل 

البلدتين.
بلـدة  شـهدت  المـاضي،  حزيـران  وفي 
الأشـخاص،  لعرشات  مظاهـرة  الفوعـة 
احتجاجًـا عىل قـرار "فيلق الشـام" في 
المنطقـة إخراجهم من منازلهـم، رافضين 
التابعـة  العسـكرية"  "المحكمـة  قـرار 

للفصيـل.
ووجّـه الفصيـل حينهـا إنـذارًا بالإخالء 
لحـوالي 20 منـزلًًا خالل مهلـة أقصاها 
أسـبوع، وذكرت مصادر لعنـب بلدي في 

البلـدة، أن قـرار "المحكمـة العسـكرية" 
التابعـة للفصيـل يقضي بإخالء أكثر 

منزلًًا.  130 مـن 
بـ"جلسـة  حينهـا  المظاهـرات  وانتهـت 
صلـح" ووعـود بعـدم إخـراج أي عائلـة 
مـن منزلهـا، لكـن المضايقات عـادت بعد 

ثلاثـة أشـهر مـن توقـف المظاهـرات.

إخلاء دون تعويض أو بديل
والتـي  المهجّـرة،  العائالت  اضطـرت 
سـكنت في كفريـا والفوعة منذ سـنوات، 
عمليـات  وامتـدت  المنـازل،  ترميـم  إلى 
كل  اسـتطاعة  حسـب  لأشـهر  الترميـم 

عائلـة.
وصـدر حكـم إخـراج "أبـو عبـد اللـه" 
وعائلتـه مـن المنـزل، ومنعـه مـن إخراج 
أي غـرض مـن أثاثـه دون أي تعويـض، 
ا عىل المنـزل من  رغـم أنـه تكلـّف ماديّـً
تركيـب أبـواب ونوافـذ وطالء وإجراءات 

عديدة. صيانـة 
عائلـة "أبو عبـد الله" واحـدة من عشرات 
العائالت التـي تعرضـت لمضايقـات عبر 
أشـهر، منهـا عائلـة مهجّـرة مـن داريـا 
وامـرأة أرملـة مـن بلـدة كفرومـة بريف 
إدلـب الجنـوبي، الأمـر الذي أجرب جميع 
عـن  والبحـث  الخـروج  عىل  العائالت 

بديلة. أماكـن 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع مديـر المكتب 
الإعلامـي في "الجبهـة الوطنية للتحرير" 
الشـام"،  "فيلـق  فيهـا  ينضـوي  التـي 
سـيف أبو عمـر، للحصول عىل توضيح 
حـول إخـراج العائلـة، لكنها لم تتلـقَّ ردًا 

حتـى لحظـة نرش هـذا التقرير.
إخـراج   2021 عـام  شـهد  أن  وسـبق 
15 عائلـة مـن البلدتين عىل يـد فصيـل 
المنطقـة،  في  العامـل  الأحـرار"  "جيـش 
وتوجّهـت العائالت الــ15 المهجّـرة مـن 
بلـدة البويضـة في ريف دمشـق إلى مدينة 

البـاب بريـف حلـب الشرقـي.
تقـع بلدتا كفريـا والفوعـة في ريف إدلب 
الشاملي، وتبعـدان عـن مدينـة إدلـب من 
سـتة إلى سـبعة كيلومترات، ويصل بينهما 

طريـق على مسـافة كيلومتريـن فقط.
السـيطرة  بعـد  قطاعـات  إلى  وقسُـمت 
عليهـا مـع عـدة فصائـل، أبرزهـا "هيئة 
مـن  أهلهـا  وإخـراج  الشـام"،  تحريـر 

عقـب   ،2018 عـام  الشـيعية  الطائفـة 
اتفـاق "تحريـر الشـام" مع إيـران التي 
أولـت ملف بلـدتي كفريا والفوعـة أهمية 

. ة كبير
وتوصلت "تحرير الشـام" مـع إيران إلى 
اتفـاق يقضي بخـروج جميـع المقاتلين 
من بلدتي كفريـا والفوعـة، مقابل إخراج 
معتقلين وأسرى لـدى النظام السـوري، 
وكان الاتفـاق محصورًا فقـط بـ"تحرير 
الشـام"، بعيدًا عـن الفصائل العسـكرية 
معتقلين  خـروج  وتضمّـن  الأخـرى، 
مسـجلة أسامؤهم لدى "تحرير الشام"، 
التـي سـلمّت أسرى لديها بينهـم عناصر 

مـن "حـزب اللـه" اللبناني.
وتتُهـم الفصائـل العسـكرية في إدلب 
للتضييـق  ممنهجـة  سياسـة  باتبـاع 
هـذه  تنفـي  لكنهـا  المهجّريـن،  عىل 

الادعـاءات.

مطالب وواقع معيشي متردٍ
إخـراج الفصائل التي تسـيطر على البلدتين 
العديـد من العائالت المهجّرة تكـرر بوتيرة 
الاحتجاجـات  حـالات  في  تهـدأ  متفاوتـة، 

وسرعـان ما تعـود بعد أشـهر.
لعـدة  واحتجاجـات  مظاهـرات  وبعـد 
سـنوات، يناشـد "أبـو عبـد اللـه"، الذي 
اعترب أن القضية أعم وأشـمل مـن حالته، 
برضورة عـدم تهجير الناس مـن بيوتها.

وطلـب المهجّـر كـفّ يـد الفصائـل عـن 
المدنيين، لافتـًا إلى أن مكانهـا الجبهات، 
للنـاس،  احترامهـا  ضرورة  إلى  داعيًـا 
التعـدي عىل حقـوق وحرمـات  وعـدم 

المنـازل.
بأنـه  اللـه" حديثـه  عبـد  "أبـو  وأنهـى 
الخـوف  دون  بكرامـة  يعيـش  أن  يريـد 
مـن الملاحقة الأمنيـة من قبـل أي فصيل، 

لكونـه طالـب بحقـه وحـق المهجّريـن.
حلـول  مـع  العائالت  إخـراج  ويـأتي 
فصـل الشـتاء، وسـط ظـروف معيشـية 
معظـم  تشـهدها  مترديـة  واقتصاديـة 

السـوري. الشامل  مناطـق 
وتعتمـد %85 مـن عائالت المناطـق في 
المـادي  بدخلهـا  سـوريا  غـربي  شامل 
 94% وتعـاني  اليوميـة،  الأجـور  عىل 
مـن العائالت عـدم القـدرة عىل تأمين 

الأساسـية. الاحتياجـات 

العيش "بكرامة" مطلبهم

فصيل يخرج مهجرين يسكنون الفوعة وكفريا 

"أبو عبدالله الشامي" مهجّر من ريف دمشق إلى الشمال السوري خلال مظاهرة رافضة لإخراجه من بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي 24 من حزيران 2022 )متداول شبكات محلية(

معلومات عن بلدتي الفوعة وكفريا
الفوعة 
وكفريا

إدلب

اللاذقية

حلب

تركيا

تبعد بلدتا الفوعة وكفريا عن مدينة إدلب من ستة إلى سبعة كيلومترات.

حاصرت فصائل المعارضة )جيش الفتح( البلدتين بعدما سيطرت على إدلب في نيسان 2015.

إخلاء من بقي من سكان البلدتين، وبلغ عددهم نحوسبعة آلاف شخص، 

مقابل إطلاق النظام السوري سراح 1500 شخص من السجون.

تسليم 40 أسيرًا من عناصر الفصائل لدى قوات البلدتين مقابل 40 أسيرًا 

من قرية اشتبرق )العلوية( لدى فصائل المعارضة.

خروج المقاتلين في البلدتين بالسلاح الخفيف، ويبقى السلاح المتوسط 

والثقيل للفصائل.

جرى اتفاق بين "هيئة تحرير الشام" وإيران في تموز 2018، تضمن:
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حمص - عروة المنذر      

التـي  "الكبتاجـون"،  حبـوب  انترشت 
"الفرقـة  مـن  مقربـة  شـبكات  تعمـل 
الرابعـة" بقيـادة ماهـر الأسـد، شـقيق 
رئيـس النظـام السـوري، بالتعـاون مع 
التجـارة  اللبنـاني، عىل  اللـه"  "حـزب 
أوسـاط  بينبين   وترويجهـا،،   فيهابـه 
الشـباب  بفـي جامعـة "البعـث" بين 

وحامة. حمـص  مدينتـي 
وتبـاع هذه الحبـوب في محافظة حمص، 
عـن طريـق المحالالت التجاريـة لزبائن 
وترويجهـا  ببيعهـا  يقومـون  موثوقين 

بين الشـباب وطالب الجامعات.
والغـربي  الجنـوبي  الريـف  ويعـد 
لمدينـة حمـص المعقـل الرئيسي لمعامـل 
"الكبتاجـون" في سـوريا، بعد سـيطرة 
القصير  منطقـة  عىل  اللـه"  "حـزب 

لهـا. المجـاورة  والمناطـق 

"الكابتن ماجد".. شيفرة الحصول 
على "الكبتاجون"

دخلـت حبـوب "الكبتاجـون" إلى حـرم 
جامعـة "البعـث" تحـت اسـم "الكابتن 
ماجد" لسـهولة الترويج لها في الوسـط 
الطالبي، فيام يتغـاضى فـرع اتحـاد 
الطلبـة وفـرع الجامعة لحـزب "البعث" 
الحـرم  داخـل  الحبـوب  انتشـار  عـن 

والسـكن الجامعـي.
طالـب في كليـة الهندسـة المعمارية )19 
عامًـا(، تحفـظ على ذكر اسـمه لأسـباب 
شـيفرة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة، 
"الكابنت ماجـد" تعتبر كلمـة السر بين 
أوسـاط المتعاطين للحصول عىل المنتج.
منترشة  الحبـوب  تجـارة  أن  وأوضـح 
يـروّج  إذ  الطالب،  بين  كبير  بشـكل 
لهـا عىل أنهـا تعطـي نشـاطاً مضاعفًا 

ليسـتطيع الطالـب العمـل والدراسـة في 
وقـت واحـد.

تجاهاًل  هنـاك  أن  الطالـب  وأضـاف 
مـن قبـل السـلطات الأمنيـة في الحـرم 
الاتحـاد  يتزعمهـا  التـذي  الجامعـي، 
قضيـة  لفـي  الحـزب،  وفـرع  الوطنـي 
المخـدرات  لحبـوب  وبيـع  الترويـج 
وبيعهـا،  مشيراً إلى أن أبـرز المتعاطين 
لكتائـب  المنظمين  مـن  الطالب  بين 

"البعـث".
ليرة  بألفـي  الواحـدة  الحبـة  وتبـاع 
سـورية )40 سـنتاً أمريكيًـا تقريبًا(، ولا 
يبيـع المروّجـون أكثر من خمـس حبات 
دفعـة واحـدة للزبـون، بحسـب الطالب.
الجامعـات في سـوريا  ويعـاني طالب 
مـن واقعًـا مادياً سـيئاً  لتردي الأوضاع 
للعمـل  يضطرهـم  مـا  الاقتصاديـة، 
ويجعلهـم  الوقـت،  ذات  في  والدراسـة 
لزيـادة  الحبـوب  لاسـتخدام  يلجـؤأون 

النشـاط.
كليـة  في  طالـب  عامًـا(،   20( أسـامة 
الهندسـة الميكانيكيـة، وأحـد متعاطـي 
"الكبتاجـون" قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
يأخـذ الحبـوب، لكسـب النشـاط حتـى 
الدراسـة  عىل  قدرتـه  بين  يـوازن 

الـدوام. انتهـاء  والعمـل بعـد 
وأكـد أنـه لا يأخـذ أكثر مـن حبتين في 
الأسـبوع حرصًا عىل صحته، ويقسـم 
الحبـة الواحـدة إلى قسـمين للمحافظة 

على اسـتمرارية النشـاط.
يعـرف  أنـه  إلى  أسـامة  لفـت 
لكـن  "الكبتاجـون"،  مخاطرأخطـار 
لا خيـار لـه، فهـو لا يسـتطيع العمـل 
وأبـدى  الجامعـة،  دوام  بعـد  بنشـاط 
بعـد  التعاطـي  عـن  بالإقالع  رغبتـه 
انتهـاء هـذه المرحلة من حياته، بحسـب 

قولـه.

باب رزق
تعترب تجـارة "الكبتاجـون" في حمص 
أيضًـا،  وأربحهـا  الأعامل  أخطـر  مـن 
وينقسـم العمـل في الشـبكات إلى ثلاثة 

مسـتويات، الرشاء والنقـل والبيـع.
وفي حين تختـص مجموعـة في شرائه 
مـن المورديـن، تعمـل المجموعـة الأخرى 
أخـرى،  إلى  منطقـة  مـن  نقلـه  عىل 
وتتـولى الأخيرة مسـألة الترويـج والبيع.

"خالـد الحمصي"، اسـم مسـتعار لأحد 
مروّجـي "الكبتاجون"، قـال لعنب بلدي، 
إن مهمـة نقـل "الكبتاجـون" تعترب من 
مجموعـات  تكـون  إذ  المهامت،  أخطـر 
النقـل الأكثر عُرضة للانكشـاف، موضحًا 
أن "شـعبة مكافحـة المخـدرات" تقبـض 
عىل بعـض المجموعات بين حين وآخر.

النقـل  أن  "خالد"الحمصي،   وأضـاف 
"الفرقـة  تتـولاه  الخارجـي  للتصديـر 
"مكافحـة  تسـتطيع  ولا  الرابعـة"، 
المخـدرات" اعتراضهـم أو توقيفهم، بينما 
تيقتصرنحصر  تجـارة المروّجين عىل 

فقـط. المحلي  الصعيـد 
يتجـاوز ربـح الحبة الواحـدة، ثلاثة آلاف 
ليرة في بعـض الأحيـان، إذا كان البيـع 
الــ100 حبـة(، وفي  )تحـت  بالتفرقـة 
بحـال كان البيـع بالجملة )فـوق الـ100 
حبـة(، تكـون الأربـاح بين ألـف وألف 
و500 ليرة سـورية لـكل حبة، بحسـب 

"خالد"الحمصي.
كشـف تحقيـق نشرتـه وكالـة "فرانـس 
بـرس"، في 3 من تشرين الثـاني الحالي، 
عـن أن "الكبتاجون" صـار أكبر صادرات 

صادراتهـا  جميـع  متجـاوزاً  سـوريا، 
لتقديـرات  وفقًـا  مجتمعـة،  القانونيـة 

مسـتمدة مـن البيانـات الرسـمية.
إن  قـال  مصـدر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
تحصـل  "الكبتاجـون"  معامـل  بعـض 
على المـواد الخـام مبـاشرة مـن "الفرقة 
الرابعـة"، وأحياناً في حقائب عسـكرية.

تجـارة  ترتبـط  التحقيـق،  وبحسـب 
"الكبتاجـون" بفـي فصائـل المعارضـة، 
إذ قـال مهـرب يعمـل في ريـف حلـب، 
فصائـل  تـزوّد  الرابعـة”  “الفرقـة  إن 
المعارضـة في الشامل السـوري بحبوب 

"الكبتاجـون".
وأضـاف أنـه يعمـل مـع أشـخاص في 
حمـص ودمشـق يؤأمّنـون لـه الحبـوب 

مـن مخـازن "الفرقـة الرابعـة".

بحبوب "الكبتاجون"

"الكابتن ماجد" يغزو جامعة "البعث" 

 تاجر كبتاجون يخفي وجهه بغطاء قبل مقابلة مع وكالة فرانس برس في حلب- سوريا )AFP/ جوزيف عيد(

درعا - حليم محمد     

أسـهم ارتفـاع تكاليـف الـزواج في دفـع 
درعـا،  محافظـة  بفـي  الشـباب  بعـض 
فكـرة  عـن  للعـزوف  سـوريا،  جنـوبي 
الارتبـاط العاطفـي والاجتماعـي، فرغـم 
الشـاب،  كاهـل  الملقـاة عىل  المتطلبـات 
والتـي لا تبدأ بتأمين المسـكن وتجهيزه، 
ولا تنتهـي بظـروف المعيشـة، فـإن حفل 
الزفـاف أو "العرس" كطقـس اجتماعي، 
ولحظـة يسـجلها الزوجـان في أرشـيف 
ذكرياتهام، صـار مصدر إرهـاق مادي لا 
غنـى عنه بحكم عـادات وتقاليـد المنطقة. 
ويترافـق هـذا الطقس بمجموعة أنشـطة 
قبـل  تطبيقهـا  مـن  بـد  لا  والتزامـات 
بالظهـور  وتتجىل  الموعـودة،  اللحظـة 
في أبهـى حلـّة ممكنـة، من خالل ثلاث 
برفقـة  النسـاء  فيهـا  تقصـد  خطـوات 
النسـائي،  الحلاقـة  صالـون  العـروس 
للتزيـن ليـوم الخطوبة، ويـوم "الحنة"، 
إلغـاء  دون  أآخيراً،  "الزفـة"  يـوم  ثـم 
التكاليـف المترتبة عىل الزيـارات الثلاثة 

للصالـون.
مليـون  بين  عـادة  التكاليـف  وتتراوح 
لقـاء  ليرة سـورية،  ومليـون ونصـف، 
تزيين العـروس في كل مناسـبة من تلك 
المناسـبات، وفـق مـا نقلـه مراسـل عنب 

بلـدي في درعـا.  

لا ضوابط
أبنـاء  مـن  شـاب  عامًـا(   25( حسين 
ريـف درعـا الغـربي، مقبل عىل الزواج، 

أن  اعترب  زيتـون،  حقـل  في  ويعمـل 
تكاليـف صالـون الحلاقـة النسـائي بحد 
ذاتهـا عـبء مـالي مرهـق، رابطـًا الأمـر 
في الوقـت نفسـها بمـا قـال إنـه "غياب 

رقابـة".
وقـال الشـاب لعنب بلـدي، "التسـعيرة في 
صالونـات الحلاقـة النسـائية بال ضوابط، 
ولا توجـد تسـعيرة موحـدة، فلـكل صالون 
أسـعار  عـن  بمعـزل  يضعهـا  أسـعار 
الصالونـات الأخـرى، لقـاء الخدمـات التـي 

يقدمهـا". 
وتشـهد أسـعار هـذه الخدمـات في مدينـة 
عنـد  بالرضورة،  أكرب  ارتفاعًـا  درعـا 
مقارنتها بالأسـعار في الأريـاف التي تنتشر 

فيهـا أيضًـا صالونـات مـن هـذا النـوع. 
"العـروس تحـدد الصالون الـذي تريده، 
ما يحرم الشـاب مـن البحث عـن صالون 
ذي تكلفـة وأسـعار أقل"، أضاف حسين 
الـذي دفـع مليون ليرة سـورية )الدولار 
الأمرييك الواحـد يسـاوي 5220 ليرة 
يـوم  في  عروسـه  لتجهيـز  تقريبـًا( 
الخطبـة فقـط، وينتظره دفـع ضعف هذا 

المبلـغ في يـوم الزفـاف، وفـق حديثه. 
وكانـت أجـور هـذه الخدمـات تتراواح 
بين 300 ألـف و400 ألف ليرة سـورية، 
ارتفاعهـا  لكـن  المـاضي،  العـام  خالل 
تخطـى    2022 الحـالي  العـام  خالل 

الضعـف. 
يوسـف )28 عامًا( شـاب مـن أبناء ريف 
درعـا الغـربي، يعمـل في مجـال الزراعة 
وفـق نظـام "المياومـة"، بأجـر 15 ألـف 

ليرة سـورية لليوم الواحـد، أوضح لعنب 
مسـتلزمات  بتأمين  يرغـب  أنـه  بلـدي 
الـزواج قبل أن يخطـو بهـذا الاتجاه، بما 
في ذلـك التكاليـف الجانبية غير القليلية 

أيضًـا، كأجـور الصالونـات وغيرها.
واعترب يوسـف "الـزواج بعيـد المنـال، 
في ظـل غالء تكاليـف المعيشـة وتأمين 

مسـكن، وكذلـك تكاليـف الزفـاف".
أن  عامًـا(   21( دانـة  تـرى  المقابـل،  في 
أبـرز  الخطوبـة والزفـاف مـن  حفالت 
أمنياتهـا وتصوراتهـا لزواجها مسـتقبلًًا، 
معتربة أنهـا فرحـة وحيـدة مـن نوعها 

تـأتي مـرة في العمـر فقـط.
وأوضحـت لعنب بلـدي أن ارتفاع الأجور 
والمعوقـات وموجـات الغلاء، لـن يدفعها 

للتخلي عن هـذه الطقوس. 

التكاليف باهظة 
دمشـق،  في  الحرفيـة  الجمعيـة  عضـو 
سـعيد قطـان، قـال لصحيفـة "تشرين" 
الحكومية، في تموز الماضي، إن تسـعيرة 
تختلـف  والنسـائية  الرجاليـة  الحلاقـة 
الحالق  تصنيـف  درجـة  باختالف 
مشيراً  الحرفيـة،  الجمعيـة  قبـل  مـن 
بسـبب  التسـعيرة  لصعوبـة ضبـط  إلى 
لـدى  والبرشة  الشـعر  أنـواع  اختالف 

الزبائـن. 
وأشـار قطـان إلى لمـا اعتربه "تخبطـًا 
بأجورسـعار  الحلاقـة"، إذ وصلـت إلى 
مليـون ونصف المليـون ليرة، في بعض 
صالونـات دمشـق للحلاقة النسـائية، ما 

يخالف التسـعيرة الرسـمية ويهـدد مالك 
الصالـون بالإغالق، أو سـحب ترخيـص 

المهنة.  مزاولـة 
وتشـمل هـذه التكاليـف أيضًـا، بحسـب 
وفـاء )33 عامًـا( التي تعمـل في صالون 
حلاقـة نسـائي، المكيـاج والـذي تتفاوت 
أنـواع  بحسـب  بالرضورة  أسـعاره 
بكثير  مسـتوردة  وهـي  المسـتحضرات، 
منهـا، إلى جانـب تكاليف عمـل الصالون 
والتـي  الغائبـة  كالكهربـاء  نفسـه 

بالمولـدات.  عنهـا  يسُـتعاض 
مـن  جـزءًا  الزفـاف  فسـتان  ويعترب 
"منظومـة الزينة" هـذه، فرغم اسـتخدامه 

قليلـة  بسـاعات  يتلخـص  الـذي  الفريـد 
يطُـوى بعدهـا في الخزائـن، فـإن تكلفـة 
اسـتئجار المسـتعمل منه يمكن أن تصل إلى 
مليـون ليرة، بينام يمكـن أن يصل سـعر 
الجديـد منـه إلى مليـوني ليرة سـورية. 

مطلـع  أعـدت،  بلـدي  عنـب  وكانـت 
بعنـون  تقريـراً  المـاضي،  الأول  تشريـن 
"ليس فقـط لأسـباب اقتصادية.. شـباب 
سـوريون لا يريـدون الـزواج"، تناولـت 
خلالـه ظاهـرة العـزوف عن الـزواج في 
سـوريا، وأسـبابها التـي لا تتلخـص بما 
التأثيرات  جانـب  إلى  اقتصـادي،  هـو 

الحالـة. لهـذه  الاجتماعيـة 

"زينة العروس".. 
هموم إضافية على طقوس الزواج في درعا

 محل لبيع ملابس العرائس في مدينة طفس في درعا  10 من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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الحسكة - مجد السالم       

السـورية،  الجزيـرة  منطقـة  عانـت 
والحسـكة خصوصًـا، موجـات جفاف 
متتالية خالل الأعوام الماضيـة، ما أثرّ 
بشـكل كبير عىل إنتاجيـة المنطقة من 
المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى 
الأثر السـلبي على الغطـاء النباتي إلى 

التصحّر. حـد 
الحاج حسين العليـان )70 عامًا(، أحد 
أقـدم المزارعين مـن ريـف القحطانية 
جنـوبي الحسـكة، قـال لعنـب بلـدي، 
المنطقـة  هـذه  أن  يصـدق  أحـد  "لا 
كانـت سـابقًا مسرحًـا للغـزلان البرية 
والأرانـب والذئـاب وقطعـان الجامل، 
وغيرهـا مـن الحيوانـات التـي تجوب 
المنطقـة من ريـف القامشلي الجنوبي 

وصـولًًا إلى اللحـدود العراقيـة".

وعبّّر حسين عـن حزنـه للحـال التي 
"أمـا  قائاًل،  المنطقـة  إليـه  وصلـت 
الآن فقـد ذهبـت سـنوات الخير دون 
رجعـة"، مضيفًـا أنه منذ التسـعينيات 
نحـو  المنطقـة  ضربـت  الآن،  وحتـى 
ثمـاني موجات مـن الجفاف، أقسـاها 
حين  و2008،   2007 عامـي  في 
زراعـة  الفلاحين  مئـات  يسـتطع  لم 
خسـارة  بسـبب   ،2009 في  أرضهـم 
عامين  مـدى  عىل  محصولهـم 

ليين. متتا
الماضيين  العامين  حسين  وشـبهّ   
بمـا حـدث في أقىس موجـة ذكرها، 
إذ عانـت المنطقـة مـن شـحّ الأمطار، 
وقلـة ميـاه الأنهـار والبحيرات، وهو 
الأشـجار  نمـو  عىل  أيضًـا  أثـّر  مـا 
في  الزراعيـة  المحاصيـل  ومسـاحات 

المنطقـة.

"تحطيب جائر" وفقدان للمسؤولية
في  الشـهير  العزيـز  عبـد  جبـل  يقـع 
المنطقـة جنـوب غـربي الحسـكة، وكان 
نباتيًـا  يضـم محميـة طبيعيـة وغطـاء 
الزراعـي،  المهنـدس  قـال  إذ  متنوعًـا، 
عامًـا( مـن ريـف   42( الجلـو  خضير 
الجبـل  "إن  بلـدي،  لعنـب  الحسـكة 
أنـواع  مختلـف  تضـم  غابـة  احتـوى 
وبطـم  وصنوبـر،  سرو،  مـن  الأشـجار 
متنوعـة". بريـة  وحيوانـات  أطلسي، 
وأوضـح خضير، أن عقـدًا مـن الجفاف 
المتكـرر، أثـّر بشـكل كبير في تدهـور 
الغطـاء النبـاتي وتصحّر منطقـة الجبل، 
كام حوّلـت سـنوات النـزاع المنطقة إلى 
سـاحة معارك بين مختلف القـوى، مثل 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
وتنظيـم "الدولـة الإسالمية"، بالإضافة 

النظام. قـوات  إلى 

وفقـدان  الجائـر"  "التحطيـب  وكثر 
المسـؤولية من قبـل التجمعات السـكانية 
المحيطـة بالجبـل، مـن أجـل التدفئـة أو 
الربـح التجاري في ظل غياب أي سـلطة 
لردع هـذه التصرفـات، ودون محاولة أي 
جهـة تعنى بالقطـاع الزراعـي لتعويض 
الفقـد الناتـج عـن التحطيـب، أو تنفيـذ 
حمالت تشـجير فعالـة لوقـف تصحّـر 

النباتي. الغطـاء 
ونـوّه المهنـدس إلى بأنَّ الجفاف يتوسـع 
وباتـت حـدود  الحسـكة،  محافظـة  في 
متداخلـة  المطـري  الاسـتقرار  مناطـق 
أكثر، وتتوسـع لصالح لمصلحـة مناطق 
الاسـتقرار ذات معـدل هطـول الأمطـار 
المنخفـض، والـذي لا يزيـد علىـن 250 

ملميتراً سـنوياً.
و"اسـتفحال  النبـاتي  الغطـاء  تدهـور 
اعتامد  سـببه   بـه  أسـهم  التصحّـر"، 
الزراعـة بشـكل كبير على ميـاه الأمطار، 
للمـوارد  الجيـد  الاسـتثمارغلال   وعـدم 
المحافظـة  في  المتاحـة  الأخـرى  المائيـة 
جغجـغ،  الخابـور،  )الفـرات،  كالأنهـار 
دجلـة( من قبـل الجهات المسـؤولة لدعم 

المنطقـة. والتشـجير في  الزراعـة 

مبادرات مدنية غير كافية
في  الأخيرة  السـنوات  خالل  ظهـرت 
أو  أهليـة  جمعيـات  الجزيـرة  منطقـة 
منظامت غير حكوميـة تهتـم بالبيئـة 
القليـل،  لكـن عددهـا  الزراعـة،  وأمـور 
المتاحة،  التمويـل والإمكانيـات  وضعـف 

محـدودًا. تأثيرهـا  جعـل 
أحـد العاملين في هـذه الجمعيـات، التي 
تنشـط في ريـف القحطانيـة الجنـوبي 
عـن  الكشـف  عـدم  طلـب  والشرقـي، 
العمـل  بلـدي، "إن  لعنـب  اسـمه، قـال 
في المجـال البيئـي يعترضـه الكثير من 
أسـعار  زادت  إذ  كالتمويـل،  الصعـاب 
والحراجيـة  المثمـرة  الأشـجار  شـتلات 
شـتلات  سـعر  ليصـل  كبير،  بشـكل 
السرور والصنوبـر إلى 30 ألـف ليرة، 

15 ألفًـا". بعـد أن كانـت 
العنايـة  مصاريـف  أيضًـا  وازدادت 
فصـل  خالل  خصوصًـا  والسـقاية، 
الصيـف، في ظـل الارتفـاع الكبير بفي 
درجـات الحـرارة المترافق مع شـح المياه 

العامـل. بحسـب  الأمطـار،  وانقطـاع 
صعوبـة المتابعـة والمراقبة بشـكل دائم 
لمشـاريع التشـجير عىل مدار أشـهور 
أو سـنوات إلى حين أن تصبح الشـتلات 
قويـة، تيتسـبب بنسـبة عالية مـن فقد 
الغـراس بعـد كل مشروع تشـجير، ولا 
سـيما إذا كانت  منطقة التشـجير نائية، 

وليسـت في قلـب أو أطـراف المدن.
كما أن غيـاب الثقافـة البيئيـة، وإعطاء 
لتأمين  السـكان  قبـل  مـن  الأولويـة 
نتيجـة  الأساسـية  الحيـاة  متطلبـات 
جعـل  الاقتصاديـة،  الأوضـاع  تـردي 
المجـال  هـذا  في  العاملـة  الجمعيـات 
عرضـة للانتقـاد من قبل بعـض الفئات 
المجتمعيـة، "بحجـة أن تأمين رغيـف 
الخبـز وتوزيـع السالل الغذائيـة على 
السـكان"، أولى من التشـجير، بحسـب 

الجمعيـة. العامـل في  حديـث 
بـأن  العامـل  أوضـح  الحلـول،  وعـن 
مكافحـة التصحّـر تحتـاج إلى اهتامم 
رسـمي وإرادة سياسـة، تجلـب التمويل 
الوفير حتـى يكون هنـاك أثـر واضح 
للعيـان، إذ يقتصر دور السـلطات على 
تشـجير دوار في طريـق مـا، أو زراعة 
الحدائـق  المثمـرة في  الأشـجار  بعـض 

و"أخـذ الكثير مـن الصور".
الحسـكة  محافظـة  مسـاحة  وتبلـغ 
الأراضي  نسـبة  هكتـار،  مليـون   2.33
وتقسـم   ،3.67% منهـا  الحراجيـة 
"مناطـق  خمـس  إلى  المحافظـة 
اسـتقرار" يبلغتراوح  معـدل الهطـول 
المطـري فيهـا مـن 600 ميلي متر في 
منطقة الاسـتقرار الأولى، ليتناقص إلى 
200 ميلي متر في الباديـة، بحسـب 
نشرهـا  التـي  الاسـتثمارية  الخارطـة 

المحافظـة. عـن  "النظـام 

فان آثارًا كارثية 
ّ

قلة الأمطار والحرب تخل

التصحّر يضرب الحسكة ويدمّر محمية "عبد العزيز" 

أحد المراعي في ريف القامشلي الجنوبي - تموز 2022 )عنب بلدي - مجد السالم(

عنب بلدي - اعزاز 

يحمـل حسين )13 عامًـا( عىل كتفـه 
كيسًـا كبيراً يفوقـه حجاًم، ويسير في 
طرقـات مدينة اعـزاز بحثاً عـن النفايات 

التدوير. لإعـادة  القابلـة 
فقـد حسين والـده جـراّء القصـف على 
منزلهـم في ريـف حلب، مـا أجبرهم على 
النـزوح إلى مخيـم "الريـان" في اعـزاز، 

برفقـة والدتـه وإخوته الخمسـة.
بصـوتٍ  بلـدي،  لعنـب  حسين  وقـال 
متعـب، "مـن هـون بلشـت معاناتنـا"، 

يوميًـا. يعيشـه  مـا  صعوبـة  واصفًـا 

ظروف قاسية
في  المدرسـة  تـرك  عىل  حسين  أجُرب 
المرحلـة الابتدائية بعد مقتـل أبيه، ليحمل 
مسـؤولية العائلـة باعتبـاره الأخ الأكرب.
"أذهـب إلى لمكبـات النفايـات يوميًا بحثاً 
حسين،  قـال  والتنـك"،  الكرتـون  عـن 
مضيفًـا أنـه كان خيـار العمـل الوحيـد 

الـذي وجـده بسـبب صغـر سـنه.
تابـع حسين، "بتحمـل الريحـة السـيئة 

والتعـب بـس لأمّـن لأهلي حـق أكل".
يعيـش محمـد )12 عامًـا( وشـقيق لـه 
يكبره بثلاث سـنوات ظروفاً مشـابهة، إذ 
يغـادران منزلهام قبيل شروق الشـمس، 
ولا يعـودان إلا بعـد مغيبهـا، بحثـًا عـن 

النفايـات القابلـة لإعـادة التدوير.
وقـال محمـد لعنـب بلـدي، إن لديـه 12 
أخًـا، يعمـل أربعـة منهـم بجمـع "التنك 

والنايلـون". والكرتـون 

الأربعـة  ونحـن  صغـار،  "إخـوتي 
المسـؤولون عـن البيـت"، هـذا مـا قالـه 
محمـد مفسرًا السـبب الـذي أجبرههـم 
الصعبـة  وظروفـه  العمـل  هـذا  عىل 

الطقـس. بوضـع  المرهونـة 
وأوضـح محمـد، أن الشـتاء يزيـد عملهم 
تسـاقط  حـال  في  خصوصًـا  صعوبـة، 
الأمطـار أو الثلوج التي تعويـق وصولهم 

إلى مكبـات النفايـات.

دخل محدود
تتراوح الأجـرة اليوميـة لمحمـد وإخوته 
بين 25 و30 ليرة تركيـة لـكلٍ منهـم، 

قوله. وفـق 
وهـو دخـل يقـع، في أفضـل الحـالات، 
دون حـدّ الفقر الـذي يقدّره بيـان لفريق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا"، بالاعتامد 
عىل التصنيفـات الدوليـة، بحـوالي 1.9 

دولار أمرييك يوميًـا، للفـرد الواحـد.
من جهته، قال الخمسـيني "أبو سـعدو"، 
وهو صاحـب مركز لبيـع وشراء النفايات 
القابلـة لإعادة التدويـر، إنه يقابـل يوميًا 
عرشات الأطفـال الذين تتراوح أعمارهم 
يقـوم  عامًـا،  و15  أعـوام  ثمانيـة  بين 

معظمهـم بجمـع "التنك".
"إذا بـدو يشـيل الولد على ضهرو شـوال 
كرتـون مـا رح يزيـد وزنـه فوق السـبع 
كيلـوات"، هـذا مـا قالـه "أبـو سـعدو" 
ليصـف محدوديـة دخـل الأطفـال مقابل 

عملهم. صعوبـة 
وأوضح "أبو سـعدو"، الـذي تحفظ على 
ذكـر اسـمه الصريـح لأسـباب اجتماعية، 

بالـوزن،  النفايـات  التجـار يشترون  أن 
ويقدّر سـعر كيلـو الكرتون بليرة تركية 
واحـدة، بينام يبلـغ سـعر كيلـو التنـك 

ونصفًا. ليرة 
في المقابـل، قال الأطفـال الذيـن قابلتهم 
عنـب بلـدي، إن أصحاب المراكز يشترون 
كيلـو الكرتـون بنصـف ليرة و"التنـك" 

تركية. بليرة 
ويبيـع أصحاب المراكـز النفايـات القابلة 

إلى  ينقلونهـا  لتجـار  التدويـر  لإعـادة 
تركيـا، حيـث يعـاد تدويرهـا، وفـق مـا 

سعدو"الخمسـيني. "أبـو  قالـه 
تـردي  ظـل  في  ذلـك  يـأتي 
بلغـت  إذ  المعيشـية،  الاوضاعالأوضـاع 
حـد  تحـت  الواقعـة  العائالت  نسـبة 
الفقر %87.1، وفقًا للأسـعار الأساسـية 
بيـان  أحـدث  بحسـب  الدخـل،  ومـوارد 
لفريق "منسـقو استجابة سـوريا" حول 

مـؤشر حـد الجـوع والفقـر والتكاليـف 
الاقتصاديـة للعائالت بفي شامل غربي 

المـاضي.، الأول  تشريـن  في  سـوريا 
الواقعـة  العائالت  نسـبة  بلغـت  بينام 
تحـت حد الجـوع %39.15 مـن إجمالي 
الفقـر،  خـط  تحـت  الواقعـة  العائالت 
وذلـك لعـدة اعتبـارات، أهمها عـدد أفراد 
الصرف  وأسـعار  العاملين،  العائلـة 

المتغيرة.

في اعزاز.. نفايات يجمعها أطفال ويصدّرها تجار إلى تركيا 

طفلان ينبشان عن نفايات قابلة لإعادة التدوير لبيعها في اعزاز 10- من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ديان جنباز(
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نبيل محمد

"صاحبة إطلالة ملكات أوغاريت 
وإيبلا، وصاحبة الجمال الأموي 

النبيل، والروح الدمشقية الأصيلة، 
سوزان نجم الدين، حكاية سورية 
جميلة حكتها وتحكيها، وستظل 

تحُكى في تاريخ الدراما العربية"، هذه 
المقدّمة التي انتقاها برنامج "صاحبة 
السعادة" المصري الشهير، ليقدّم بها 

حوارًا مطولًًا مع الفنانة، التي علّ أكثر 
ما ترتجيه هو مقدمة من هذا النوع، 

إذ يندر أن تجد ممثلة سورية على 
هذا المستوى من الاعتداد بالمواهب 

والاختلاف وتعدد الميّزات، فنجم الدين 
قادرة في كل جملة تقولها بأي لقاء 
فني، على أن تقدم لنفسها من جمل 

الإعجاب ما قد يخجل مقدمو البرامج 
أن يقولوه. 

الطفلة المشاغبة التي لا يكتشف 
احتيالها أحد، والموفقة حتى دون 

دراسة، الجميلة التي لا تعير انتباهًا 
للذكور، الطباخة الماهرة، والمهندسة 
المعمارية المميزة، والممثلة المخضرمة 

المتقنة اللهجات. يمكن للفنانة 
السورية أن تحاول في معرض الإجابة 

عن أي سؤال يوجه لها أن تجد زاوية 
تطرح فيها نفسها بشكل مختلف. 
هي عندما عملت راقصة في فرقة 

رقص احترافي، كانت ترقص بروحها 
لا جسدها فقط كما بقية الراقصات، 

وعندما وقفت أمام الراحل محمود 

عبد العزيز، اضطر لإعادة مشاهده 
بناء على أدائها المتميز الذي أجبر كادر 

العمل على التصفيق. بل واضطرت 
أهلها نتيجة الإعجاب بها إلى أن يتخلوا 
بسرعة عن وقوفهم ضد عملها بالفن، 

وتدبير الواسطات لها لتحقيق المزيد 
من النجاح.

في البرنامج الذي علّ كثيرين من 
نجوم العالم العربي يأملون الحضور 

فيه، فهو بلا شك برنامج ذو سوية 
فنية عالية، على الأقل لا وجود 

لبرامج حوارية سورية بمستواه، لم 
تتردد سوزان نجم الدين في تكرار 

الحديث عن منطق الواسطة وأصالته 
في عائلتها، حين قالت إن العائلة 

لم تعتد وجود من يعمل بالفن فيها، 
فأفرادها إما مسؤولون في الدولة، 

أو كتّاب وشعراء. كما أن والدها الذي 
كان يقف في وجهها ضد مشوارها 

الفني، رضي بعملها بعد أن أوكلت 
لوزراء وشعراء الحديث معه لإقناعه، 

ليقبل فيما بعد ويبدأ هو بتدبير 
الواسطات في سفرها وتنقلاتها.

لم تقبل نجم الدين الاستغناء عن أي 
منصب يحوزه والدها في الحديث 

عنه، فهو شاعر ومحامٍ وعضو 
مجلس شعب وعضو اتحاد الكتّاب 

العرب. تتوافد إلى بيته يوميًا جحافل 
الموكلين ثم الكتّاب والشعراء ويليهم 

المسؤولون، والأم شاعرة وتستغل 
حضور ابنتها في هذا البرنامج، 

لتعرض إحدى مجموعاتها الشعرية 
"صرخة أنثى"، وتكتب إهداء شعرياً 

ممجوجًا فيه لمقدّمة البرنامج "إسعاد 
يونس". تختصر تلك التفاصيل 
شخصية الفنانة، لتشعر وكأن 

حضورها في البرنامج أصلًًا جاء بعد 
توسّط مسؤولين.

لا يخلو اللقاء من ملامح الجهل 
الذي يأتي في معرض تقديم 

الفنانة لنفسها كخبيرة في مختلف 
الاختصاصات، ومن عادة الادعاء أن 

يكشف ملامح جهل صاحبه بما لا 
يعلم. في التربية تقول الفنانة إنها 

كانت طفلة مع أطفالها، وأمّا حين 
اللزوم، فكانت تعاقب أبناءها، لكن 

ليس بضربهم، هي لم تضربهم يومًا، 
إلا أنها كانت تجبرهم على الوقوف 

إلى الحائط على قدم واحدة لساعتين 
أو ثلاث ساعات. علّ من جرب هذه 

العقوبة يدرك أنها جلسة تعذيب 
حقيقي.

قبل أكثر من عام، سجّلت نجم الدين 

واحدًا من مواقفها المشهورة، حين 
انسحبت من برنامج "المواجهة"، 

عندما سُئلت عن رأيها بجرائم 
بشار الأسد تجاه شعبه. حين إعادة 

مشاهدة الفيديو يظهر ما حدث 
غير مرتبط فقط بموقفها السياسي 
المعروف، وتأييدها المطلق للمنظومة 

التي صنعتها، إنما يبدو أيضًا معجوناً 
بتصدير الشخصية القوية المباشرة 

ذات الأثر. بدا الانسحاب وكأنه 
محاولة للفنانة لإضافة نقطة إلى 

سيرتها الشخصية، وهي نقطة 
إمكانية الانسحاب من الحوارات 

التلفزيونية. في "المواجهة" وفي 
"صاحبة السعادة" وفي غيرهما 

من البرامج، يبدو أصعب ما يمكن 
أن تقوم به كمشاهد، هو أن تصدّق 

سوزان نجم الدين.

العلوش إبراهيم   

بالإضافة إلى دورها الإرهابي 
السوريين، وتحالفها  ثورة  ضد 
مع "الحرس الثوري الإيراني"، 

فإن "الفرقة الرابعة" نشرت على 
أوسع نطاق صناعة وتهريب 

"الكبتاجـون"، بعد أن ابتكرت خدمة 
الحواجز. وعلى  "الترفيق" على 

رامي مخلوف،  استثمارات  طريقة 
تحولت أخيراً إلى تجارة احتطاب 

الغابات السـاحلية وبيع منتجاتها 
في ريف دمشـق، فهل يوجد تعريف 

لهذه الفرقة العسـكرية التجارية؟
تجـددت أخبار "الفرقة الرابعة" إثر 

 3 نشر وكالة "فرانس برس"، في 
الثاني الحالي، تقريرًا  من تشرين 

عـن تجارتها بـ"الكبتاجون" تداولته 
العالمية والمواقع  الأنباء  وكالات 

الإلكترونيـة، إذ وثقت الوكالة تحالف 
الله"  الرابعة" مع "حزب  "الفرقة 

في صناعـة "الكبتاجون"، وتحالفها 
مـع بعض الفصائل الدينية في 

الشامل السوري، التي تتعاون معها 
في تهريـب المخدرات إلى تركيا ونشر 

الناس في الشمال  استهلاكها بين 
السوري، بالإضافة إلى تعاونها في 

تهريب البشر عبر الحدود وتبادل 
المنافع من خلف الشـعارات الرنانة 

التـي يرفعها الجانبان، مثل محاربة 
الإرهاب، وادعاءات حماية الإسلام، 

ونرش الفضيلة، وحماية الوطن، وما 
إلى ذلك من شـعارات لم تعد تقنع 
أحدًا من ضحاياها الذين تشـتتوا 

البراري والمخيمات والمعتقلات  في 
المتعددة الأشكال والألوان.

في بداية الثورة السورية، هتف 
وأنصارهم  الرابعة"  "الفرقة  عناصر 

في تجمهر كبير بدمشـق "بشار 
إلى العيادة وماهر إلى القيادة"، 

وهذا يذكّرنا بتأسـيس هذه "الفرقة" 
على أنقاض "سرايا الدفاع" التي 

قادها رفعت الأسد، والتي برزت في 
الماضي، وكانت  القرن  ثمانينيات 
رأس حربة في صراعه مع أخيه 

حافـظ آنذاك، وكان رفعت يعتبر أخاه 
حافـظ رجلًًا مريضًا آن له أن يرتاح 

ويسـلّم القيادة له ليأخذ حصته 
من هذا البلد، ويوسـع استثماراته 

التجارية العسـكرية التي امتدت 
لاحقًا لتصل إلى الاسـتثمار في الجزر 
الإسبانية وعدد من الدول الأوروبية، 

بما فيها الاسـتثمار في نفق بحر 
وبريطانيا. فرنسا  المانش بين 

هذه "الفرقة" كيان عصي على 
التعريف، فلا هي كيان عسـكري 

يتبع جيش الأسد مباشرة وفق 
التراتبيـة الهرمية، فقادة "الفرقة" 

أنفسهم  يعتبرون  وعناصرها 
وقائدهم فوق "جيش أبو شحاطة" 

كما كان يردد عناصر "سرايا 
الدفـاع" وقائدها الذي ارتفعت ألقابه 

إلى لقب "الرب" وبكل صفاقة، ولا 
هي مجرد تجمع لشـبيحة طائفيين 

السوريين  الكراهية بين  ينشرون 
ويحتكرون السـلطة لعائلة الأسد، 

ولا هي مجرد مؤسسة جمركية 
البضائع  الرسوم على  تجمع 

ويذهب ريعها إلى ماهر الأسـد بدلًًا 
مـن خزينة الدولة، ولا هي مجرد 

مؤسسـة صناعة دوائية تحولت إلى 
المخدرات ونشرت صناعة  صناعة 

أنها حولت  "الكبتاجون" إلى درجة 
البالد إلى مأوى للمهربين الدوليين.
تحالف ماهر الأسـد قائد "الفرقة" 

مع "اسكوبار" الإيراني حسن 

نصر الله، ويتعاونان في نشر 
"الكبتاجون" بجميع أنحاء سـوريا، 

وتهريبه إلى الدول المجاورة، 
الذي  التمويل  لنقص  استجابة 

تراجع من الجانب الإيراني بسبب 
بالإضافة  عليه،  الدولية  الحصارات 

إلى رغبة إيران الأكيدة بحرث 
البلاد ونشر المخدرات فيها لتسـهيل 

الهندسـة الطائفية التي بشر بها 
الإيرانيون واعترف بها بشار الأسد 

وهو يدعي إعادة هندسة البلاد.
كان "الترفيق" من مبتكرات قادة 

"الفرقة" التي سـبقت سطوع نجم 
"الكبتاجون"، فالحماية الأمنية 

تحولت إلى سلعة تباع للتجار عبر 
حماية البضائع التجارية وتهريب 

البشر، وتسهيل مرور الممنوعات التي 
استفردت "الفرقة" بجعلها شرعية 

بعد ابتزاز العابرين وبضائعهم، وقد 
وصل الابتزاز في معابر دير الزور إلى 

أخذ الإتاوات عن اللباس الذي يرتديه 
العابرون إذا كان جديدًا!

حاول الروس الحد من سيطرة 
"الفرقـة الرابعة" على الحواجز، عبر 

مطالبـة النظام بتفكيك حواجزها 
التي  ومنع "الترفيق" ورسومه 

ترهق التجار وتزيد أسـعار السلع 
المواطنين، وتوقف عجلة  على 

الذي تدعي دولة الأسد  التصنيع 

بأنها تحاول إعادته إلى الحياة. 
ولكن تلك المسـاعي وصلت إلى طريق 

مسدود، فحتى الأعلاف تم منع 
دخولهـا قبل أيام إلى دير الزور من 
الرابعة"، ولم  قبل حواجز "الفرقة 
تنفع الكتب الرسـمية لتمرير ذلك، 

ولا مناشدات مربي المواشي بإنقاذ 
الموت. مواشيهم من 

الرابعة" وعبر صناعة  "الفرقة 
لقب  استحقت  المخدرات  وتهريب 

الرابعة"، وهذا  الكبتاجون  "فرقة 
لـن يكون لقبها الوحيد، خاصة 

أنها وصلت إلى مواطن المعارضة 
في الشمال، وتتشارك مع بعض 

قادتهـا في مجالات مختلفة منها 
البشر،  وتهريب  "الكبتاجون" 

والتنقيـب وتهريب الآثار في مناطق 
تادف وبعض الآثار في الشمال 

السـوري، كما ذكر تقرير لمنظمة 
الحقيقة  أجل  "سوريون من 

والعدالة" في نهاية الشهر الماضي.
يومًا بعد يوم، تنتقل سـوريا بعد 

كل المصائـب التي حلت بها إلى 
دولـة مخدرات بجهود مكثفة من 

الإيرانيني وأنصارهم من اللبنانيين 
الكبتاجون  "فرقة  وتبرز  والعراقيين، 

الرابعة" في هذه المرحلة كعلامة 
الذي  مميزة تلخص وضع سوريا 
وصلت إليه في ظل عائلة الأسـد.

رأي وتحليل

فرقة "الكبتاجون" الرابعة

سوزان نجم الدين.. عجينة المواهب

الفنانة السورية سوزان نجم الدين )قناة فوشيا( 
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إعداد:
حباء شحادة

سرى الصمــت بــن الحضــور وأعينهــم مركّــزة عــى مــا تعرضــه شاشــة قاعــة الاجتــاع الواســعة، في مدينــة غــازي عينتــاب التركيــة، أواخــر تشريــن الأول 
المــاضي، وهــم يشــاهدون مذيعــة قنــاة "الدنيــا"، المواليــة للنظــام، تتجــول بــن الجثــث وتقحــم الكامــرا فــوق رؤوس الجرحــى.

كــرت تلــك التغطيــة الإعلاميــة، في آب عــام 2012، كل القواعــد المهنيــة في نقلهــا للمجــزرة التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام في مدينــة داريــا بريــف دمشــق، 
بتزييفهــا وانتهاكهــا كرامــة الضحايــا ونقلهــا رســائل العنــف والتحريــض إلى الشــارع الســوري، مــا جعــل المســؤولين عــن بثهــا شركاء في جريمــة الحــرب.
ــات  ــن مؤسس ــن م ــت صحفي ــي جمع ــوريين"، الت ــن الس ــاق شرف للإعلامي ــة لـ"ميث ــكاوى التابع ــة الش ــف بلجن ــة التعري ــة في ورش ــذه الحال ــت ه نوقش
صحفيــة، وإعلاميــن نابــوا عــن منظــات إنســانية فاعلــة في ســوريا، معظمهــم شــاهد مقطــع "الدنيــا" ســابقًا، لكــن المشــهد لم يكــن أخــف وطــأة مــع 

التكــرار.
وكان عــرض اللحظــات الأولى مــن التقريــر كفيــاً بتركيــز أذهــان الحضــور عــى الأذى الــذي يمكــن للإعــام إلحاقــه بالجمهــور في حــال تخــى عــن معايــره 
المهنيــة، التــي تمثّــل قوانينــه الأخلاقيــة عنــد تغطيتــه لأي حــدث، وافتُتــح النقــاش حــول مســؤولية المؤسســات والمنظــات والمتلقــن للتغطيــات الإعلاميــة 

عــن منــع مــرور أي خــرق لتلــك المعايــر عــر منصــات الإعــام الســوري المســتقل.
لم يعــد دور الإعــام يخفــى عــى الجمهــور الســوري، لكــن موثوقيتــه والتزامــه بقواعــد المهنــة مــا زالا موضــع جــدل وتشــكيك، لــذا ظهــرت مبــادرة "ميثــاق 
ــات المحاســبة والمســاءلة، عــر  ــاب آلي ــدة خــال مســرة الصحافــة الســورية، وهــي تحــدد معايــر ناظمــة للعمــل الإعلامــي بغي ــي تعــد فري الــرف"، الت

ترســيخ التــزام المؤسســات الموقعــة بالقواعــد الأخلاقيــة المهنيــة.
لكــن مــا مــدى جــدوى هــذه المبــادرة التــي قضــت ســنوات دون أن تحقــق الانتشــار المطلــوب لجمــع وســائل الإعــام المســتقلة تحــت مظلتهــا؟ ومــا فائدتهــا 
للجمهــور الــذي لا يثــق بالمنصــات الإعلاميــة ولا بالتزامهــا بالتصحيــح؟ تطــرح عنــب بلــدي في هــذا الملــف هــذه التســاؤلات عــى صحفيــن وخــراء ومتلقــن 

لمناقشــة إمكانيــة وقــوف وســائل الإعــام الســورية والجمهــور عــى مســؤوليتهما معًــا للوصــول إلى الإعــام المهنــي المطلــوب.
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القابلـة  "الصحافـة  موقـع  أحصى 
 Accountable( للمحاسـبة" 
شـعار  أخـذ  الـذي   )Journalism
حـول  الإعالم  أخلاقيـات  "مراقبـة 
مـن   400 عىل  يزيـد  مـا  العـالم"، 
حـول  الصحفيـة  الأخلاقيـة  المواثيـق 

لعـالم. ا
وفي عام 2015، اجتمعت 20 مؤسسـة 
إعلاميـة لإطلاق الميثاق السـوري الأول. 
عام ونصـف من النقاشـات والمداولات، 
مـع الاسـتعانة بخرباء دوليين، أدت 
لعمـل  الناظمـة  القوانين  وضـع  إلى 
المؤسسـات الموقعـة، بحسـب مـا قاله 
شرف  لـ"ميثـاق  التنفيـذي  المديـر 
الدكتـور  السـوريين"،  للإعلاميين 
ملحـم العبد اللـه، لعنب بلدي، مشيراً 
إلى أن انتقـاء المصطلحـات والعبـارات 
والكلامت المناسـبة للسـياق السـوري 

اسـتغرق الوقـت الأكرب في الإعـداد.
عىل  الإعلاميـة  المؤسسـات  توقيـع 
السـلوك  مدونـة  عىل  ثـم  الميثـاق، 
المهنـي والأخلاقـي للجنـة الشـكاوى، 
المـاضي،  شـباط  في  انطلقـت  التـي 
الالتـزام  عىل  موافقتهـا  يعنـي 
بالمعايير التالية، واسـتعدادها لتحمل 
المسـؤولية واتخـاذ الإجـراء المناسـب 

منهـا: أي  خـرق  حـال  في 

1. الدقـة والصحـة والوضوح للمواد 
التي تنشرهـا للجمهور.

2. النزاهة بنقـل الآراء والتصريحات 
بأكرب قدر مـن الأمانـة بال انحياز 
اسـتغلال  أو  اجتـزاء  أو  محابـاة  أو 
للـدور الإعلامـي لمصالح شـخصية. 
للمصـادر  الخصوصيـة  احرتام   .3
عىل  عدمهـا  أو  بالموافقـة  وحقهـم 
التغطيـات  في  والمشـاركة  الظهـور 
ذلـك حقهـم في  الإعلاميـة، ويشـمل 
رفـض الظهـور عبر الكامريا حتى في 

العامـة. الأماكـن 
عنـد  الفكريـة  الحقـوق  احرتام   .4

النقـل.   أو  الاقتبـاس 
إفشـاء  وعـدم  المصـادر  حمايـة   .5
أسرارهـم الشـخصية التي قـد تؤدي 

إلى الإضرار بهـم.
6. تجنب القدح والذم والتحقير.

7. عـدم التمييـز وتقديـم الأفضليـة 
أو  اللـون  مسـتوى  عىل  لفئـة 
أو أي  العـرق  أو  الديانـة  أو  الجنـس 
خصائـص أخـرى، والتعامـل مع كل 
البشر بإنسـانية في أثنـاء التغطيات 
بينهـم،  التفريـق  وعـدم  الإعلاميـة 

الضحايـا.  خصوصًـا 
في  الضحايـا  كرامـة  احرتام   .8
الامتنـاع عن نرش صورهـم أو العنف 

واضـح  بشـكل  بحقهـم  المامرس 
ومبـاشر، أو ردود فعلهـم غير الواعية 

المحنـة(.  )وقـت 
9. عـدم التشـجيع عىل العنـف أو 
التحريـض عىل الجريمـة أو انتهاك 

نون. لقا ا
10.عـدم التنميط في وصـف الأفراد 
بتعميـم  والإسـهام  الجماعـات  أو 
سامت عليهـم، خصوصًـا إن كانت 
سـلبية وتؤدي للاحتقـار والكراهية 

والإهانة. 
أي  والتجنـي،  الافرتاء  تجنـب   .11
نسـب أقـوال أو أحداث كاذبـة للغير، 
أو اتهامهـم بارتـكاب جنايـات بال 
مواقـف  إلى  يـؤدي  قـد  مـا  دليـل، 
أو  اجتماعيـة غري عادلـة بحقهـم 

حتـى أحـكام قضائيـة ظالمـة. 
12. المسـؤولية تجـاه الأطفـال، التـي 
تقتضي احرتام كرامتهـم وحقهـم 
بالخصوصيـة، وأخذ إذن المسـؤولين 
اسـتضافتهم  عنـد  رعايتهـم  عـن 
وتجنـب  الإعلاميـة،  بالتغطيـات 
حتـى  مهينـة  بمواقـف  إظهارهـم 
عنـد الحصـول عىل تلـك الموافقـة. 
13. عـدم إيـذاء الجمهـور وتجنـب 

بمصالحـه. الإضرار 

مسيرة الإعالم في سـوريا كانـت مميـزة عىل الصعيد 
العالمـي خالل العقـد المـاضي، إذ واكبت الحـرب تطور 
وسـائل التواصـل الاجتماعي التـي مكّنت شـهود العيان 
والناشـطين مـن نقـل مـا غضـت عنـه وسـائل الإعلام 
التابعـة للنظـام السـوري الطـرف وتجاهلتـه أو زيفّتـه 
مـن مجـازر وانتهاكات بحق الشـعب المطالـب بالإصلاح 

.2011 عـام  منذ 
معرفـة المعايير الأخلاقيـة لم تكـن مهمـة صعبـة على 
الإعلاميين الجـدد أو القدامـى الذيـن وقفـوا في وجـه 
الخطـاب الأوحد لمؤسسـات الدولة، مع اهتامم المنظمات 
الدوليـة المعنيـة بالصحافـة بتقديـم التدريبـات المهنيـة 
لهـم منـذ السـنوات الأولى، خصوصًـا مع تقييـد دخول 
الصحفيين الأجانـب إلى سـوريا للتغطيـة بشـكل آمن، 
لكـن الالتـزام بتلـك القواعـد كان أمـراً آخـر حين وجد 
الناشـطون أنفسـهم في مواجهـة إعالم النظـام الـذي 
خالـف كل تلـك المعايير في نقـل الأحـداث للجمهـور 
المحلي والعالمي، الذي بـدوره وقف حائراً أمـام روايتين 

. قضتين متنا
أخطـاء  المعارضـة في  السـورية  الإعالم  وقـوع وسـائل 
مهنيـة أفقدها ثقـة الجمهور الغـربي أولًًا، مـع قدرته على 
تمييـز المخالفـات الصحفيـة، ثـم الجمهور السـوري الذي 
حاكمهـا أخلاقيًـا في أثنـاء تركيزهـا المسـتمر عىل واقعه.

"أنـا لا أثق بالإعلام السـوري، وحينما أريـد متابعة خبر 
ألجـأ للقنـوات الحيادية العالميـة"، قالت المديـرة الإدارية 
ومسـؤولة المكتـب الإعلامي بمنظمـة "نسـاء التمكين"، 
بثينـة رحال، التي شـاركت في الورشـة التعريفية بلجنة 

الشكاوى.
بـرأي بثينـة، فـإن وسـائل الإعالم السـورية، المؤيـدة 
والمعارضـة، تشـاركت بانتهـاك المعايير المهنيـة، طرف 
زيـّف الواقـع وقـدم مـا حصـل في سـوريا عىل أنـه 
"مؤامـرة" وأن المطالبين بالإصالح هـم "مخربـون"، 
وطـرف "بالـغ وهـوّل" في نقـل الأحـداث، بحسـب ما 

بلدي. لعنـب  قالتـه 
التزمت بعض وسـائل الإعالم المعارضة بالمعايير، وعملت 
عىل ضبطهـا في تغطياتهـا وموادهـا بغـرض استرجاع 
تلـك الثقـة وتحقيـق الفائـدة للجمهـور، ومـن هنـا كانت 
الخطـوة الأولى نحـو اعتامد "ميثـاق شرف للإعلاميين"، 
ثـم الموافقـة عىل إطالق لجنـة الشـكاوى التـي وضعت 

تلـك المؤسسـات تحـت رقابـة المتابعين.

"الحيـاد" كان الأسـاس الذي ارتكزت عليه بثينة، الناشـطة 
في المجـال الإنسـاني والاجتماعـي، لمنـح ثقتهـا لوسـيلة 
الإعالم، وهو أحـد المعايير المهنيـة التي لم تكـن على علم 
بأساسـياتها قبـل الورشـة التعريفيـة، لكنهـا لم تعمد قبلًًا 
للشـكوى على مؤسسـة خالفت ذلك المعيـار في تغطياتها.

اتجهـت عنـب بلـدي لاسـتطلاع آراء المتابعين لوسـائل 
الإعالم المسـتقل مـن خالل مقابالت في شامل غربي 
سـوريا، حيث تسـهل متابعة تلك الوسـائل وينشط فيها 
المراسـلون الذيـن يكونـون عىل احتـكاك مبـاشر مـع 

. لجمهور ا
لم يكـن الصيـدلاني أحمد صربة، المقيم في ريـف إدلب 
الشـكوى  رأيـه حـول جـدوى  الشاملي، مسـتقراً في 
مهنيـة،  بأخطـاء  وقوعـه  السـوري في حـال  للإعالم 
معترباً أن "كل وسـائل الإعلام تنقـل الحقيقة من وجهة 
نظرهـا"، فهـو لم يتهمهـا بالتزييـف ولكـن بالتوجيـه 
العمـد نحـو رأي دون آخـر، بحسـب مـا قالـه لعنـب 
بلـدي، مشيراً إلى أن الجمهور السـوري غير فاعل نحو 
إصالح الخطـأ، لكنـه يكتفي بالتعليـق والاسـتهزاء بدلًًا 

عـن النقـد البنّاء.
السالمة  محمـد  المحامـي  اسـتبعد  إدلـب،  مدينـة  في 
للشـكاوى  "المسيسّـة"  الإعالم  وسـائل  اسـتجابة 
حـول أخطائهـا، حسـب رأيـه، لكنـه لم يسـتبعد فكـرة 
التواصـل مـع مؤسسـات الإعلام التـي يجد أنهـا تتحلى 
بالمصداقيـة، معتمـدًا عىل مدى تكـرار الأخطـاء للحكم 

التفاعـل معهـا. عىل المؤسسـة الصحفيـة وإمكانيـة 
مـن  الإعالم  كليـة  خريجـة  المحمـد،  هيفـاء  حاولـت 
"الجامعـة الدوليـة للعلـوم والنهضـة"، في ريـف حلب 
صحفيـة  مؤسسـة  مـع  بالفعـل  التواصـل  الشاملي، 
لتصحيـح خطـأ ورد في إحـدى تغطياتها لكنهـا لم تلقَ 

أي اسـتجابة، بحسـب مـا قالتـه لعنـب بلـدي.
مر الناشـط الصحفي كـرم داروخ، المقيـم في ريف حلب 
الشاملي، بتجربـة مماثلـة في محاولـة تصحيـح خطـأ 
لقنـاة لم تسـتجب لـه، إلا أنه لا ينفـي احتماليـة الرد من 
جميـع وسـائل الإعالم المصنفـة في صـف المعارضـة، 
وإن كان أكثرهـا "لـن يسـتجيب"، حسـب رأيـه، وقـال 
لعنـب بلـدي، "قنوات الإعالم لم تفهـم أن الجمهور كان 
بحاجـة في بداية الثـورة لإعلام منـاصر لقضاياه وينقل 
الصـورة كما هـي، لكننـا بعـد 11 عامًا تخطينـا مرحلة 
بالجانـب  الإعلاميين  تدريبـات  وأصبحـت  الطـوارئ، 

المهنـي والأخلاقـي أمـراً لازمًا، لكـن الواقع مؤسـف".
 "Free Press Unlimited" منظمـة  دراسـة  بينّـت 
المسـتقلة(  الصحافـة  لدعـم  تهـدف  عالميـة  )منظمـة 
للجمهـور السـوري، الصـادرة في كانـون الثـاني عـام 
2021، أن السـوريين يريدون مصادر إعالم موثوقة، إذ 
خلقت حالـة نقص الثقة بوسـائل الإعلام عـادة مقاطعة 
المعلومـات مـن مصـادر متعددة قبـل اعتمادهـا من قبل 
الجمهـور، مـع تجنبهـم مصـادر الإعالم المنحـازة التي 

الكراهية". "خطـاب  تتضمـن 
عىل  اعتمـدت  التـي  بالدراسـة،  المشـاركون  وركّـز 
والبحـث  الشـخصية  والمقابالت  العامـة  الاسـتبانات 
العملي لجمـع بياناتهـا مام يزيـد عىل ألف مشـارك، 
عىل أن "حياديـة الأخبار مهمـة"، مع الحاجـة للأخبار 
المتوازنـة، وإدراك قـدرة الصحافـة المسـتقلة عىل خلق 

جسـور الوحـدة والسالم في سـوريا.

ماضٍ لا يغفر الخطأ
ظـل الإعالم السـوري تحـت سـيطرة محكمـة للنظـام 
الحاكـم لعقـود طويلـة قبـل الثـورة، لم يسـتطع المرور 
منهـا سـوى اسـتثناءات بسـيطة بأثـر محـدود، وبعـد 
تخلص قسـم من السـوريين من تلك السـيطرة، أنشـؤوا 
عرشات المنصـات الإعلاميـة المسـتقلة، أي غير المرتبطة 
مـا،  جهـة  أو  فصيـل  باسـم  المتحدثـة  أو  بالحكومـة 
ووجدوا أنفسـهم تحت حكـم أطراف تشـابهت بعقليتها 
التـي تحـد مـن الحريـة وتحـدد القوانين الإعلامية في 
انتهاكاتهـا، في  وانتقـاد  يخالـف توجهاتهـا  مـا  منـع 

الشامل الشرقـي والغـربي من سـوريا.
منـذ نزوح سـكان بلـدة التـح، من ريـف إدلـب الجنوبي، 
قبـل ثلاثـة أعـوام، نحـو الريـف الشاملي، وإقامتهم في 
المخيـم الذي حمـل اسـم بلدتهم، تركـزت عليهـم التغطية 
السالم  عبـد  المخيـم،  مديـر  جهـود  بسـبب  الإعلاميـة 
اليوسـف، وتسـهيله التغطيـات الصحفيـة وتعاونـه مـع 

الإعلاميين في كل المواضيـع التـي يـودون تغطيتهـا.
اليوسـف لم يشِِر إلى القوانين المفروضة على الأرض، وهو 
يتحـدث لعنب بلدي عن أخطـاء التغطيـات الصحفية التي 
اختبرهـا خلال السـنوات الثلاث الماضية، لكـن إلى ضعف 
تأهيـل الكـوادر مهنيًـا ونقـص خبراتهـم حسـب رأيـه، 
فعىل الرغم من مـرور 11 عامًـا على بدء عمـل الصحافة 
المسـتقلة في نقـل الأحـداث، مـا زالـت بعـض كوادرهـا 

ضعيفـة التدريـب وتجهل قواعـد المهنة الأساسـية.
يـرى الناشـط الإعلامـي والمؤسـس في وكالـة "ثقـة"، 
ماجـد عبد النـور، أن إعالم المعارضـة تفوّق عىل إعلام 
النظـام في بدايـة الثـورة، "بسـبب فشـل إعالم النظام 
وفشـل منظومتـه الأمنيـة، وليس لأننـا كنـا محترفين"، 
"إعالم  أن  مضيفًـا  بلـدي،  لعنـب  قالـه  مـا  بحسـب 
الثـورة" اليـوم "يتشـابه مـع إعالم النظـام في كثير 
مـن التفاصيـل"، وهـو ما دفـع الجمهـور للابتعـاد عن 

منصاتـه واللجـوء لمواقـع التواصـل الاجتماعـي.
لم يقـرأ عبد النـور "ميثاق شرف للإعلاميين السـوريين" 
لكنـه سـمع عنـه، معترباً أن الالتـزام بالمعايير المهنيـة 
هو مـن "مسـلمّات الصحفـي وإلا لـن يكـون صحفيًا"، 
وأوضـح رأيـه وتجربته خالل نقل الأخبار في السـنوات 
الماضيـة بـأن الوقـوع في الخطـأ وارد، لكـن التعديـل 
هـو  الصحيحـة  غير  الأخبـار  حـذف  أو  والتصحيـح 
الواجـب المهنـي، "هـي حالـة طبيعيـة وتزيـد مـن ثقة 

النـاس ولا تنقـص مـن الصحفـي"، كام قال.

لا جدوى من الشكوى؟
ثقة غائبة بالإعلام السوري
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عن أخلاقيات الإعلام؟
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أكثر وسـائل  التـي تعـد مـن  شـغلت قضيـة منـع "أورينـت"، 
الإعالم السـورية انتشـارًا بين الجمهـور، مـن التغطيـة الإعلامية 
في إدلـب، من قبـل حكومـة "الإنقـاذ"، التابعـة لـ"هيئـة تحرير 
الشـام"، الـرأي العـام، بدايـة تشريـن الأول المـاضي، بين مـن 
تعاطف مـع المؤسسـة الإعلامية وحقهـا بالتغطيـة "الحرة"، وبين 
مـن انتقـد تعاطيهـا مـع قضايـا المنطقـة، خصوصًا مع اسـتخدام 
حجـة "نقـص المهنيـة" من قبـل الجهـات الأمنيـة المسـيطرة على 

العمل. عـن  لمنعهـا  الأرض 
أوضحـه  مـا  بحسـب  "الميثـاق"،  بفكـرة  "أورينـت"  تعترف  لا 
مديـر تحريـر المجموعـة الإعلامية، علاء فرحـات، قائاًل إن المعيار 
الوحيـد هـو "الجمهـور، هـو الوحيـد القادر عىل المحاسـبة، هو 

مـن يرفـع المؤسسـة الإعلاميـة أو يسـقطها".
خالل الأيـام الأولى بعـد منـع "أورينت" مـن قبل الفصيـل الذي 
الصحفيين،  بحـق  انتهـاكات  ارتكابـه  حقوقيـة  جهـات  وثقّـت 
بإعالم  شـبيهة  "مواليـة"  إعالم  شـبكة  لبنـاء  بسـعيه  ويتُهـم 
النظـام، استرجع الناشـطون الإعلاميـون دور القنـاة في تغطيـة 
قاعدتهـا  بنـت  حينام   ،2011 عـام  السـلمية  الاحتجاجـات 

الثـورة". مـع  "الوقـوف  في  الجماهيريـة 
وغطـت "أورينـت" بدورها قـرار منعها الثالـث عـن التغطية، بعد 
منعهـا مـن قبـل النظـام السـوري ومـن بعـده "الإدارة الذاتيـة" 
في شامل شرقـي سـوريا، وردت بـأن "دور الصحافـة الحرة هو 
النقـد والبحـث عـن الانتهـاكات لا الإنجـازات، وهـذا في البلـدان 
الطبيعيـة"، أمـا في حالـة الحـرب التـي تعيشـها سـوريا فيعترب 
طلـب ذلـك المديـح "إهانـة للصحافـة وخسـارة لاحترام الناس"، 
وهـو مـا كانت تريـده كل سـلطة منعتها مـن التغطيـة في مناطق 

. تها سيطر
"التمييـز"  مـن  تخلـو  لا  الإعلاميـة  "أورينـت"  تغطيـات  لكـن 
)كاسـتخدام أوصـاف طائفيـة للتعريف بجهـات معينّـة(، وتعتمد 
بعـض  لنقـل  موثوقـة  ولا  جديـرة  غير  مصـادر  عىل  أحيانـًا 
المعلومـات، وهـو مـا يعرضّهـا للنقـد مـن الاختصاصيين، ومـن 

أيضًـا. الجمهـور  قبـل 
بـرأي فرحـات، فـإن طلـب الالتـزام بالمعايير خالل حالـة الحرب 
التـي تعيشـها سـوريا ليـس ملائمـًا، واعترب أن القنـاة لم تبـدأ 
بالتمييـز، ولكنهـا "تسـمي الحقائـق كما هـي"، وقـال إن المواثيق 
للمؤسسـات  "بريسـتيج"  سـوى  وليسـت  "شـكلية"،  الأخلاقيـة 

الإعلاميـة، و"تقيـّد عمـل الصحفـي".
ومـع نفيـه لمعرفتـه بتجربة "ميثـاق شرف للإعلاميين السـوريين" 

أو دعـوة "أورينـت" للتوقيـع عليـه، رفض فكـرة القبول به.
"في سياسـتنا الداخليـة نحـن دائماً مـع الجمهور، مع السـوريين، 
أن  أقبـل  ولـن  أطـرًا  لنفسي  أضـع  لـن  عـالٍ،  وسـقف حريتنـا 
يضعهـا لي طـرف آخـر تحت اسـم ميثـاق ليقيـّدني، حينام أرى 
انتهـاكًا من طـرف ما أنـا أسـميه بالميليشـيا، بالعصابـة، طالما أنه 
يلحـق الرضر بالمجتمـع السـوري"، قـال مديـر تحريـر مجموعة 

الإعلامية.  "أورينـت" 
وأضـاف فرحـات أن المؤسسـة تلتـزم بالقوانين الإعلاميـة التـي 
تفرضهـا الـدول المضيفـة، لكنهـا لا "تحـابي أحـدًا عىل قضايـا 
الجمهـور، ونحـن ملتزمون بتقديـم الخبر الأصـدق والأدق له، وأن 

نكـون سريعين بنقـل معاناتـه وتقديـم قضاياه".

علاقة المعايير المهنية للصحافة 
بقدرتها على تحقيق الفائدة 

للجمهور علاقة "ارتباط عضوي"، 
أي لا يوجد أحدهما دون الآخر، 

فدون عرض آراء جميع الأطراف ذات 
العلاقة بالقضية التي ينقلها الإعلام، 

ودون إيضاح مصادر المعلومات 
التي استندت إليها الجهة الإعلامية، 
مع شرح صلة المصادر بالمعلومات 

المقدمة، لن يكون لدى المتلقي ما 
يكفي من المعلومات ليقيّم مدى 
مصداقية المعلومات المختلفة ولا 

فهم القضية بشكل كافٍ للمفاضلة 
بين الآراء وتكوين رأيه الخاص عنها.

أستاذ الصحافة في جامعة 
"بروكسل الحرة" يزن بدران

الجمهور وحده المعيار؟

الجـدل"  "إثـارة  صفـة  التصقـت 
بالإعالم منـذ بـدء انتشـاره كمهنة 
المجتمـع،  وإلى  مـن  ورقابـة، 
مـواده  بعـض  واسـتخُدمت 
الأحـكام  إطالق  في  وتحقيقاتـه 
السـبيل  كانـت  التـي  القضائيـة 
لمحاسـبة مجرمين، وأخـرى وثقّت 
انتهـاكات وكشـفت حقائـق لم يـُرد 

الظهـور. لهـا 
تعرض الإعالم للتلاعـب، وكان أداة 
لجهات وسـلطات روّجـت لمفاهيمها 
وغرسـت أفكارها في عقول الشعوب 
بهـم،  وتتحكـم  عليهـم  لتسـيطر 
ووصـل أذاه للتحريـض على العنف 
عنـد اسـتخدام "خطـاب الكراهية" 
في شـحن فئة ضـد أخـرى، ليكون 
شريـكًا فاعاًل بجرائـم وانتهاكات.

إثـارة الإعلام للجدل اسـتمرت ضمن 
دوائـر صنّاعـه ومحركيـه، إذ تتكرر 
رسـالته  حـول  النقاشـات  مـرارًا 
وحـول  الأخلاقيـة"،  و"مسـؤوليته 
وصلاحيتهـا  الأساسـية،  معاييره 

الاجتماعيـة.
جامعـة  في  الصحافـة  أسـتاذ 
بـدران،  يـزن  الحـرة"  "بروكسـل 
ركّـز في إجابتـه عـن سـؤال حـول 
"مؤسسـة  بأنـه  الإعالم،  فائـدة 
مجتمعيـة أساسـية تنظـم معرفتنـا 

المحيط"، بحسـب  بالعالم  وعلاقتنـا 
مـا قالـه لعنـب بلـدي، مضيفًـا أن 
والرشح  المعرفـة  تقـدم  الصحافـة 
الواعيـة  الآراء  لتكويـن  اللازمين 
لـدى الجمهور حـول القضايـا التي 
الحقـل  في  "خصوصًـا  تنقلهـا، 
بالتـالي مـن  السـياسي"، وتمكّنـه 
تعترض  التـي  المشـكلات  فهـم 
مجتمعـه وإيجـاد الحلـول الملائمـة 

. لها
للصحافـة  المهنيـة  المعايير  علاقـة 
الفائـدة  تحقيـق  عىل  بقدرتهـا 
للجمهـور علاقة "ارتبـاط عضوي"، 
حسـب وصـف بـدران، أي لا يوجد 
أحدهام دون الآخـر، فـدون عـرض 
العلاقـة  ذات  الأطـراف  جميـع  آراء 
بالقضيـة التـي ينقلهـا الإعالم )أي 
الموضوعية(، ودون  الالتزام بمعيـار 
التـي  المعلومـات  مصـادر  إيضـاح 
الإعلاميـة،  الجهـة  إليهـا  اسـتندت 
مـع شرح صلة المصـادر بالمعلومات 
بمعيـار  الالتـزام  )أي  المقدمـة 
الشـفافية(، لـن يكون لـدى المتلقي 
ليقيّـم  المعلومـات  مـن  يكفـي  مـا 
المختلفة  المعلومـات  مدى مصداقيـة 
كافٍ  بشـكل  القضيـة  فهـم  ولا 
للمفاضلـة بين الآراء وتكويـن رأيه 

الخـاص عنهـا.

ضمان المحاسبة
الصحافـة  "شـبكة  ربطـت 
الالتـزام  بين   )EJN( الأخلاقيـة" 
بالمعايير المهنيـة والأخلاقيـة وقدرة 
هدفهـا  تحقيـق  عىل  الصحافـة 

للجمهـور. وفائدتهـا 
ولخّـص مديـر الشـبكة التـي تضم 
70 مؤسسـة إعلاميـة عالميـة، آيـدن 
وايت، أهم خمسـة مبادئ تشـاركت 
بهـا معظـم مواثيـق الإعالم حـول 
العـالم، وهـي الدقـة، والاسـتقلالية 
)نقـل  والحيـاد  الانحيـاز(،  )عـدم 
جمـع وجهـات نظـر الأطـراف ذات 
العلاقـة بالحدث(، والإنسـانية )فهم 
عواقـب ما ينرشه الصحفي وتجنب 
الإيـذاء والضرر(، وخامسًـا "ضمان 
المحاسـبة"، وهـو مـا قال إنـه "أمر 
صعـب عىل الصحفيين عىل الرغم 
مـن حزمهـم في مسـاءلة الآخريـن، 
لكـن التراجـع عـن الأخطاء هـو ما 
عليهـم فعلـه، وكذلـك التفاعـل مـع 
الجمهـور للتصحيـح عنـد الخطأ"، 
هـي  المبـادئ  هـذه  أن  إلى  مشيراً 
مـا يجعـل الصحافـة مختلفـة عـن 

. غيرها
مـن  الشـكاوى  لجنـة  إطالق 
للإعلاميين  شرف  "ميثـاق  قبـل 
السـوريين" كان مسـتمدًا من إيمان 

ومسـاءلة  المحاسـبة  بـأن  مماثـل 
الجمهـور لوسـائل الإعالم يضمـن 
ابتعادهـا عـن الانتهـاكات المهنيـة، 
فـ"اللجنـة تشـجع الجمهـور عىل 
المطالبـة بحقـه بتصحيـح الأخطـاء 
وتصويبهـا لا أن يكون مجـرد متلقٍّ 
المديـر  قالـه  مـا  بحسـب  فقـط"، 
الدكتـور ملحم  للميثـاق،  التنفيـذي 

العبـد اللـه.
يتوقع العبـد الله أن تصبـح المنظمة 
جامعـة  أخلاقيـة  مهنيـة  مظلـة 
السـوري  الإعالم  وسـائل  لجميـع 
المسـتقل، لكنهـا لم تحقق الانتشـار 
الجمهـور ووسـائل  بين  المطلـوب 
السـبع  السـنوات  خالل  الإعالم 
التـي نشـطت خلالهـا، مـع رفـض 
بعض المؤسسـات السـورية الأوسع 
والاصطـدام  الانضامم،  انتشـارًا 
السـوري  الشـارع  ثقـة  بنقـص 

الشـكاوى. بجـدوى 
بعد تسـعة أشـهر على إطلاق نظام 
الشـكاوى، لم تتلـقَّ اللجنـة سـوى 
ثالث، منهـا اثنتـان لم تتوافقـا مع 
الشروط المحـددة لقبول الشـكاوى، 
ولم يتم العمل سـوى عىل تصحيح 
تـم  مـا  وهـو  الأخيرة،  الشـكوى 
وصـف  حـد  عىل  بـ"سلاسـة"، 

المديـر التنفيـذي للميثـاق.

ما حاجتنا للإعلام



ميـّز مديـر التحريـر في مؤسسـة "عنـب 
لـ"رابطـة  السـابق  والرئيـس  بلـدي"، 
الصحفيين السـوريين"، علي عيد، أسـباب 
نقـص الالتـزام بالمعايير المهنية بالنسـبة 

لوسـائل الإعالم السـورية المسـتقلة، من 
"الصحفـي  تجربـة  مـن  نشـأت  كونهـا 
يتبـع  يكـن  لم  بلـد  وضمـن  المواطـن"، 
المعايير الأخلاقيـة في تغطياتـه الإعلامية 

إلا "وهاًم"، لكـن اسـتمرار هـذه الحالـة 
"غير مربر"، بحسـب مـا قالـه، مضيفًا 
أنه، وحسـب خبرتـه في العمـل الصحفي 
خالل 25 عامًـا، يرى أن الإعلام السـوري 

"يحتـاج إلى زلـزال".
الإعلامـي  العمـل  تنظيـم  مبـادرات 
السـوري وتطبيـق المعايير المهنيـة، مثل 
حسـب  "خجولـة"،  بقيـت  "الميثـاق"، 
وصـف عيـد، "خجولـة بالمعنـى المـادي، 
وهـذا الخجـل لا يعكـس رغبـة الجهـة أو 
هـذه  عىل  القائمـة  الإدارات  أو  المنظمـة 
تعمـل  الـذي  الإطـار  لكـن  المؤسسـات، 
الدعم  فيـه، وحجـم كوادرهـا، ومسـتوى 
المقـدم أو مصـدره، هـو مـا يفـرض هذه 

الحالـة".
يحتـاج الإعالم السـوري المسـتقل لإعادة 
إنتاجـه  وآليـة  ومحتـواه  أسسـه  ضبـط 
وإن عمـل صحفيين  أخطـاءه،  ليتجـاوز 
بال  كاملـة  إعالم  ووسـائل  سـوريين 
تمويـل يـدل عىل رغبـة حقيقيـة منهـم 
بحسـب  المعلومـات،  بنقـل  دور  بلعـب 
التكلفـة  أن  إلى  مشيراً  عيـد،  قالـه  مـا 
وبال  "باهظـة"،  للإعالم  الاقتصاديـة 
إذ  ذاتيـًا،  تموياًل  تنتـج  اقتصـاد  دورة 
يبقـى التمويـل معتمـدًا عىل المتبرعين أو 

المحـدودة. ومشـاريعهم  المانحين 
فكرة نظام الشـكاوى "سـديدة"، حسـب 
رأي مديـر التحريـر في مؤسسـة "عنـب 
وعىل  "الميثـاق"  عىل  الموقعّـة  بلـدي" 
نظام الشـكاوى، فخشـية وسـائل الإعلام 
أو  مهنيـة  غير  بأنهـا  توصـف  أن  مـن 
"خطـاب  أو  تحريضيـًا  محتـوى  تقـدم 
كراهيـة" سـيقودها إلى مراقبة الشـكاوى 
إلى  للوصـول  سـيتطور  وهـذا  "بقلـق"، 
مرحلـة الرقابـة الذاتية للالتـزام بالمعايير 

المهنيـة المطلوبـة في قطـاع الإعالم.
المؤسسـات  مـن  بـرس"  "حريـة  موقـع 

الإعلاميـة الموقعّـة عىل الميثـاق، وبـرأي 
الصحفـي أمجـد السـاري، أحد مؤسسي 
الميثـاق  لمعايير  الخضـوع  فـإن  الموقـع، 
ورقابـة الجمهور يسـمح بتوحيـد الجهود 
الإعلاميـة لبلوغ عمـل مهنـي وموضوعي 
يتمكّـن مـن تحقيـق غايتـه "بنقـل هموم 
النـاس وتسـليط الضوء عىل قضاياهم".
تتبـع  فكـرة  مـن  أمجـد  يخشى  لا 
الجمهـور للأخطـاء المهنيـة التي قـد يقع 
فــ"إن  بـرس"،  "حريـة  صحفيـو  بهـا 
أخطأنـا فسـيكون مـن حـق الجمهـور أن 
يحاسـب"، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي، 
مشيراً إلى ثقتـه بالخبراء المشـاركين في 
اللجنـة وتمييزهـم المهنـي بين الشـكاوى 

والخاطئـة.  الصالحـة 
بالنسـبة لموقـع "درعـا 24"، الـذي يعـد 
أول موقـع مختـص بنقـل الأحـداث مـن 
منطقـة تخضع لسـيطرة النظام السـوري 
يوقـّع على "الميثـاق"، كان سـبب التوقيع 
ضمـن  الفاعلـة  بالمشـاركة  الرغبـة  هـو 
المسـتقل،  السـوري  الإعالم  منظومـة 
والتواصـل مـع الجهـات الإعلاميـة عىل 
امتداد سـوريا، بحسـب ما أوضحـه مدير 

البرامـج في الموقـع، حسـن خلـف.
الشـكاوى  لنظـام  الصحيـح  "التطبيـق 
بـد  لا  المجتمـع  يسـتهدف  عمـل  أي  في 
الخدمـة  جـودة  تحسين  إلى  يـؤدي  أن 
القبـول  وزيـادة  الثقـة،  وبنـاء  المقدمـة، 
والمصداقيـة، وهـو عامل مهم في الكشـف 
الأخطـاء والإسـهام في تصحيحهـا،  عـن 
مـع تشـجيعه عىل الشـفافية والحيـاد"، 

بحسـب مـا قالـه خلـف لعنـب بلـدي.
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صحفي سوري يقرأ في جريدة عنب بلدي )صورة تعبيرية عنب بلدي / عبد المعين حمص( 

يقوم نظـام الشـكاوى التابـع لـ"الميثاق" 
أي  الشـكوى عىل  إمكانيـة  إتاحـة  عىل 
مـادة إعلاميـة تنُرش عرب وسـائل الإعلام 
الموقعّـة عىل مدونـة السـلوك الخاصة به، 
ثـم التحقـق مـن صلاحيتها من قبـل لجنة 
مسـتقلة، ثم التوسـط بين الجهـة الإعلامية 
في  المناسـب  الإجـراء  لاتخـاذ  والمشـتكي 
حـال أثبتـت الشـكوى مخالفـة للمعايير 

. لمهنية ا
التـي  المحاسـبة  آليـات  تنحصر  وفيام 
تمتلكهـا اللجنـة بإصـدار التقاريـر التـي 
تثبـت المسـؤولية الأخلاقية لوسـائل الإعلام 
في حـال عـدم تجاوبهـا مـع الشـكاوى، 
دون محاسـبة قضائية أو ماليـة، وتختص 
بالجهـات الإعلاميـة الموقعّـة عىل "ميثاق 
شرف للإعلاميين"، فإنهـا وسـيلة ضغط 
غير  المؤسسـات  سـمعة  عىل  تؤثـر 

المهنيـة. بالمعايير  المنضبطـة 
"الميثـاق"،  إدارة  مجلـس  وبإمـكان 
وبالتنسـيق مع لجنة الشـكاوى، أن يوسـع 
ليتنـاول  الشـكاوى  نظـام  عمـل  إطـار 
بتقاريـره المؤسسـات الإعلاميـة السـورية 
غير الموقعّـة أيضًا، بهدف حث المؤسسـات 
كافـة عىل الحذر مـن ارتـكاب الانتهاكات 
المهنيـة التـي قـد توقـع ضررًا للجمهـور.

وتتجنـب اللجنـة، وفقًـا لتعريـف مهامها 
وأهدافهـا، شـحن أطراف الشـكوى، وإثارة 
الحساسـيات بين الجمهـور والمؤسسـات 
الإعلاميـة، مـع التزامهـا بتقديـم التدريب 
المهنيـة  بالمعايير  والإرشـاد  والتوعيـة 
والأخلاقيـة في الإعالم والممارسـات المثلى 

في مهنـة الصحافـة.

آلية تقديم الشكاوى
السـطرين  سـابقًا  لاحظـت  هـل 
المـواد  جميـع  ذيـل  في  الأخيريـن 
بلـدي: عنـب  موقـع  عرب  المنشـورة 
المقـال  أن  تعتقد/تعتقديـن  كنـت  "إذا 
لديـك  أو  خاطئـة  معلومـات  يحـوي 
أرسل/أرسلي  إضافيـة  تفاصيـل 

تصحيحًـا
المقـال  أن  تعتقد/تعتقديـن  كنـت  إذا 
أو  أيًـا مـن المبـادئ الأخلاقيـة  ينتهـك 
المعايري المهنيـة قدم/قدمـي شـكوى"
بإرسـال  معنـي  الأول  الرابـط 
التصحيحـات إلى مؤسسـة عنب بلدي 
مبـاشرة، والثـاني ينقلكـم إلى موقـع 
"ميثـاق شرف للإعلاميين السـوريين" 
لتقديم الشـكوى المتعلقـة بالانتهاكات 

المهنيـة، وبإمكانكـم البحـث عن موقع 
بشـكل  الشـكوى  وتقديـم  الميثـاق 

مبـاشر.
وعلى المشـتكي تقديم نسـخة أو صورة 
الشـكوى،  موضـوع  للامدة  رابـط  أو 
في  خرقـه  تـم  الـذي  البنـد  وتحديـد 
مدونة السـلوك المهنـي، ووصف الخرق 
يشـكّل  بأنـه  الاعتقـاد  سـبب  وشرح 

انتهـاكًا لمدونـة السـلوك المهنـي.

وعليـه أن يقـدم نسـخًا أو صـورًا عـن 
المراسالت مع وسـيلة الإعلام المشتكى 
منها، إن وجـدت، وأن يحـاول ألا تكون 
الشـكوى على مـواد نرشت قبـل مدة 

طويلة. زمنيـة 
في  الشـكوى  تقديـم  دائمـًا  يفضّـل 
أقـرب وقـت ممكن مـن تاريـخ ارتكاب 
تنظـر  لـن  إذ  المخالفـة،  أو  الانتهـاك 
مـواد  تخـص  شـكاوى  في  اللجنـة 

نرشت قبـل ما يزيـد على ثلاثة أشـهر 
من موعـد تقديم الشـكوى، باسـتثناء 
لرضر  تعـرض  قـد  المشـتكي  كان  إن 
مبـاشر بسـبب المـادة، حينها تحسـب 
مـدة ثلاثـة أشـهر منـذ علمـه بنرش 
تثبـت  أدلـة  وجـود  برشط  المحتـوى، 
الضرر وتصفه، ويسـقط حـق المتضرر 
في تقديـم الشـكوى بعـد مـرور سـنة 

عىل النرش.

اشتكِ لتصحيح الخطأ
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الأسد ومرسوم الكهرباء.. 

"شرعنة الأمبيرات" أم فتح الباب للحلفاء

عنب بلدي - محمد فنصة

 ،"41" رقـم  الكهربـاء  قانـون  أثـار 
الـذي أصـدره رئيـس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، ردود فعـل حـول غايتـه 
ومـدى تأثيره عىل حيـاة السـكان، إذ 
يمكّـن وزارة الكهربـاء مـن الترخيـص 
للمسـتثمرين الراغبين بتنفيذ مشـاريع 
دون  مـن  المسـتقلة  التقليديـة  التوليـد 

الالتـزام برشاء الكهربـاء.
29 مـن  وعـدّل المرسـوم، الصـادر في 
تشريـن الأول المـاضي، بعـض أحـكام 
لعـام   "32" رقـم  الكهربـاء  قانـون 
2010، بحيـث تتـولى المؤسسـة العامة 
شركـة  أو  الكهربـاء  وتوزيـع  لنقـل 
الكهربـاء في المحافظـة، نقـل الكهرباء 
مشتركين  أو  رئيسين  مشتركين  إلى 
لغـرض  أو  المتوسـط  التوتـر  عىل 
لـه،  المرخـص  مـن  بطلـب  التصديـر، 
وحـدود  الفنيـة  الإمكانيـات  وضمـن 
أو  النقـل  لشـبكة  المتاحـة  الاسـتطاعة 

التوزيـع.
لهـذه  مبرمـة  اتفاقيـة  ذلـك  ويتطلـّب 
الغايـة، مقابل بدلات اسـتخدام شـبكات 

النقـل أو التوزيـع.
كما يمكن للمؤسسـة أو شركـة الكهرباء 
في المحافظـة، وعنـد توفـر الإمكانيـات 
الفنيـة لديهـا، شراء الكهربـاء الفائضة 
لـه  المصرح  اسـتهلاك  حاجـة  عـن 
يجـري  ألا  عىل  التقليـدي،  بالتوليـد 
ربـط شـبكته بشـبكة النقـل أو التوزيع 
نفقتـه،  وعىل  المتوسـط  التوتـر  عىل 

الـوزارة. وبرشوط وأسـعار 
وتتـولى المؤسسـة الإعالن عـن طلبات 
لتنفيـذ  المسـتثمرين  لدعـوة  عـروض 
اعتامدًا  الكهربـاء  توليـد  محطـات 
على مصـادر الطاقـة المتجـددة، وشراء 
الكهربـاء المنتجـة بالأسـعار التي يجري 

التعاقـد عليهـا مـع المسـتثمر.
الترخيـص  بعـد  للمسـتثمر  ويمكـن 
تنفيـذ محطـات توليـد كهربـاء اعتمادًا 
عىل مصـادر الطاقـة المتجـددة، وبيـع 
رئيسين  لمشتركين  المنتجـة  الكهربـاء 
المتوسـط،  التوتـر  عىل  مشتركين  أو 

أو تصديرهـا عرب شـبكة النقـل، وبيع 
المنخفـض  التوتـر  عىل  المشتركين 

خاصـة. شـبكات  باسـتخدام 
الكهربـاء  برشاء  المؤسسـة  وتلتـزم 
الطاقـة  توليـد  محطـات  مـن  المنتجـة 
شراء  لهـا  يمكـن  كام  المتجـددة، 
الكهربـاء المنتجـة بأسـعار يتُفـق عليها 

المسـتثمر. مـع 

"مدخل للفساد"
الزامـل،  أكّـد وزيـر الكهربـاء، غسـان 
أن التعديالت عىل المـواد الثالث مـن 
قانـون الكهربـاء سـمحت لصاحـب أي 
أو  المتجـددة  بالطاقـات  توليـد  منشـأة 
التقليديـة بالبيـع عىل خطـوط التوتر 
وفقًـا  مسـتقل  مخـرج  عىل  المتوسـط 
لأسـعار تحددهـا الـوزارة، كما سـمحت 
توليـد  منشـأة  صاحـب  مـن  بالرشاء 
التوتـر  خطـوط  عىل  لـه  مرخـص 

لمنخفـض. ا
حتاحـت،  سـنان  السـوري  الباحـث 
أوضـح لعنب بلـدي أن تعديالت قانون 
الكهربـاء تخـص إنتاج الكهربـاء وليس 
التوزيـع  زال  مـا  بحيـث  توزيعهـا، 
في  إلا  الكهربـاء،  شركـة  مـن  محتكـراً 
حـال كان المنتـج الخـاص عىل تمـاس 
أو  السـكنية  الوحـدات  مـع  مبـاشر 

الصناعيـة.
عىل  التعديالت  بهـذه  القـرار  وركّـز 
السامح بإنتـاج الكهربـاء عرب طاقات 
كان  بعدمـا  الفيـول،  مثـل  حراريـة 
يقتصر الإنتاج عىل الطاقـات المتجددة 
مثـل الطاقـات الكهروضوئيـة والرياح، 
وفـق الباحث، كام سـمح للمنتجين من 
لمـن  الكهربـاء  ببيـع  الخـاص  القطـاع 
أرادوا، بينام كان يشترط سـابقًا بيعها 

لـوزارة الكهربـاء.
وأوضح حتاحت أنـه في حال كان المنتج 
على مسـافة بعيدة مـن المسـتهلك، فإنه 
للـوزارة  الكهربـاء  بيـع  إلى  سـيضطر 
أسـعارها  وبحسـب  بنقلهـا  المفوضـة 
التـي تحددهـا، وهـو ما يفسر القانون 
بأنـه "بعيـد عـن الخصخصـة"، وإنمـا 
هو نظـام "شراكـة بين القطـاع العام 

والخـاص".
القطـاع  الجديـد  النظـام  ويفـوّض 
ليـس  التـي  المهـام  ببعـض  الخـاص 
بمقـدور القطـاع العـام توليهـا، ويرى 
يتيـح  الجديـد  النظـام  أن  حتاحـت 
لرجـال الأعامل المقربين مـن النظـام 
ليكـون  الكهربـاء،  إنتـاج  في  الدخـول 

للفسـاد". "مدخاًل 
ومـا سـيثبت وجـود الفسـاد، بحسـب 
حتاحـت، سـعر المبيـع للكهربـاء الـذي 
المشـاريع،  الـوزارة بعـد هـذه  سـتقره 
تكلفـة  مـن  أكرب  السـعر  كان  فـإذا 
الإنتاج بشـكل كبير، فإن ذلـك يؤكد أن 
القانـون فتـح "بابـًا للفسـاد" أكبر من 
كونـه تفويـض جزء مـن أعبـاء حكومة 

النظـام للقطـاع الخـاص.
الكيلـوواط  إنتـاج  تكلفـة  وتبلـغ 
 800 سـوريا  في  حاليـًا  الكهربـائي 
بينام  الزامـل،  ليرة سـورية، بحسـب 
للمسـتهلكين  وسـطي  بشـكل  يبـاع 
المنزليين بقيمة 20 ليرة مـن قبل وزارة 

ء. لكهربـا ا
المختـص  والمحـاضر  الباحـث  واتفـق 
تـركاوي  خالـد  الاقتصاديـة  بالشـؤون 
التشريـع  بـأن  حتاحـت،  سـنان  مـع 
بالخصخصـة  لـه  علاقـة  لا  الأخير 
"عىل الأقل في المـدى المنظـور"، كونه 
يحافـظ على مؤسسـات الدولـة العاملة 
الكهربـاء، ويسـعى لإنشـاء  في قطـاع 
شركات جديـدة خاصـة، وفـق مـا قاله 

لعنـب بلـدي.
الأسـعار سـتكون  أن  تـركاوي  وتوقـع 
الخـاص،  للقطـاع  بالنسـبة  مرتفعـة 
وتبقـى على حالهـا للعام، أي سـتصبح 
أمـا  يدفـع،  لمـن  متاحـة  الكهربـاء 
الكهربـاء  اشتراك  عىل  سـيبقى  مـن 
الكهربـاء(  وزارة  )مـن  النظاميـة 
ثالث  أو  سـاعتين  عىل  فسـيحصل 

اليـوم. في  الكهربـاء  مـن  سـاعات 

هل يشرّع "الأمبيرات"؟
الزامـل،  أكّـد وزيـر الكهربـاء، غسـان 
أن التعديالت الحاليـة لا تمثـّل تشريعًا 
عليـه  متعـارف  )اسـم  لـ"الأمبيرات" 

لكهربـاء المولـدات في سـوريا(، لكـون 
إمكانيـة  للمسـتثمرين  القانـون أعطـى 
المتوسـط  التوتـر  عىل  الكهربـاء  بيـع 
لدعـم الصناعيين بينام تبـاع كهربـاء 
المنخفـض. التوتـر  عىل  "الأمبيرات" 

مـن  الأخيرة  الفقـرة  في  ورد  بينام 
الحـق  للمسـتثمر  أن  التعديالت، 
ببيـع  الترخيـص  عىل  حصولـه  بعـد 
المنخفـض  التوتـر  عىل  المشتركين 

خاصـة. شـبكات  باسـتخدام 
حتاحـت،  سـنان  السـوري  الباحـث 
أوضـح أن العقوبات الغربيـة المفروضة 
سـوريا  في  الكهربـاء  قطـاع  عىل 
"واسـعة جدًا"، بحيث لا يمكـن لفرد أو 
شركـة شراء محطـات توليـد كهربائيـة 
ذات إنتـاج مرتفـع، بينام يمكنهم شراء 
لـذا  صغيرة،  اسـتطاعة  ذات  مولـدات 
توقع الباحـث أن يكون القانـون مدخلًًا 

الأمبيرات". "لشرعنـة 
كام اعتربه مدخاًل مسـتقبليًا "لفرض 
ضرائـب" على القطـاع الخـاص المتمثل 
وهـو  الدخـل،  ومتوسـطي  بصغـار 
مـا يتامشى مـع نهـج النظـام خالل 
السـنوات الأخيرة في البحـث عن طرق 
وضرائـب  إتـاوات  فـرض  أجـل  مـن 

جديـدة.
بالشـؤون  المختـص  يسـتبعد  ولم 
تكـون  أن  تـركاوي  خالـد  الاقتصاديـة 
لأن  للأمبيرات"،  "شرعنـة  التعديالت 
النظـام يسـعى لتأمين الكهربـاء بـأي 
أو  كبيرة،  بمولـدات  سـواء  طريقـة، 
عمليـات توليد طاقة نظيفـة أو محطات 

كربى.
مـع  مقابلتـه  خالل  الزامـل  وذكـر 
والتلفزيـون،  للإذاعـة  العامـة  الهيئـة 
أن الحكومـة "تغـض النظـر" عـن بيع 
الأوضـاع  سـوء  نتيجـة  "الأمبيرات" 
الكهربائيـة في البالد، لكنهـا تعـارض 

التوجـه. هـذا 

 تهرّب من العقوبات
قـال وزيـر الكهربـاء، غسـان الزامـل، 
قوانين  إصـدار  مـن  بـد  "لا  إنـه 
العقوبـات  تجـاوز  في  تسـهم  جديـدة 

المسـتثمرين،  بالتعاون مع  المفروضـة"، 
فيام وصفـه بـ"محاولـة التفاف" على 
عىل  المفروضـة  الواسـعة  العقوبـات 
بمنـع  يتسـبب  الـذي  وهـو  القطـاع، 
لعمـل  اللازمـة  الغيـار  اسـتيراد قطـع 
محطـات التوليـد، إذ إن جميـع محطات 
التوليـد في البالد مـا عـدا واحـدة هي 

مـن إنشـاء الـدول الغربيـة.
"تشريـن"  صحيفـة  وبحسـب 
شريـك  "المجتمـع  فـإن  الحكوميـة، 
حـل  في  الحكومـة  مـع  ومسـؤول 
المشـكلات والأزمـات الاقتصاديـة التـي 
لا تنفـرد بقطـاع محـدد"، وهـذا القرار 
هـو "باكـورة" فتح الاسـتثمارات ضمن 
قطاعـات أخـرى، أبرزهـا قطـاع البنـاء 

والإعامر.
في  حتاحـت  سـنان  الباحـث  وشـكّك 
أن يتمكـن القانـون الجديـد مـن خلـق 
بيئـة جديـدة لإنتـاج كميـة كافيـة مـن 
المحليـة،  الاحتياجـات  لتلبيـة  الكهربـاء 
لوجـود العقوبـات الغربيـة التـي تردع 
ذات  مولـدات  شراء  مـن  مسـتثمر  أي 

كبيرة. اسـتطاعة 
فيام يتوقـع المحلـل الاقتصـادي خالـد 
إيرانيـة  شركات  تسـتفيد  أن  تـركاوي، 
حكوميـة أو مقربـة منهـا مـن قانـون 
اسـتثمار الكهربـاء، فال أحد يسـتطيع 
حماية تلك الاسـتثمارات سـواها، وكذلك 

رجـال أعامل مقربـون مـن النظام.
الخاضعـة  المناطـق  حاجـة  وتبلـغ 
نحـو  الكهربـاء  مـن  النظـام  لسـيطرة 
تصـل  بينام  ميغـاواط،  آلاف  سـتة 
الكميـة المولـدة إلى ألفي ميغـاواط حتى 

الكهربـاء. وزيـر  بحسـب  الآن، 
الأخيرة  العرش  السـنوات  وفاقمـت 
بالكهرباء  المرتبطـة  الخدميـة  الأوضـاع 
إلى حـد كبير في المناطق التي يسـيطر 
عليهـا النظـام السـوري، حيـث أصبـح 
كهربـاء  اسـتهلاك  مـن  الفـرد  نصيـب 
%15 مام كان عليـه في عـام  الدولـة 
أعدهـا  بحثيـة  دراسـة  وفـق   ،2010
الباحثـان سـنان حتاحـت وكرم شـعار، 

.2021 أيلـول  في 

السكر )ك(  360الغاز  70000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

264,000 الرز )ك(  4000السكر )ك(  3000البنزين  4500المازوت  5000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 283 شراء 279	 دولار أمريكي  مبيع 5260	 شراء 5220

الذهب 18  227,000                                     

 يورو   مبيع 5457 شراء 5410

عضو مجلس الشعب ناصر الناصر يمدح المهربين على الحدود السورية اللبنانية )تعديل عنب بلدي(

من زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية - 29 من أيلول 2022 )رئاسة الجمهورية(



عنب بلدي - ضياء عاصي       

منـذ أوائـل أيلـول الماضي، شـهد مسـار 
غير  منعطفًـا  الشرعيـة  غير  الهجـرة 
مسـبوق من الجانب التركي، في معاملة 
اللاجئين السـاعين للوصـول إلى أوروبا 
بـراً عرب الخـط الحـدودي الفاصـل مع 

ن. ليونا ا
تزامـن ذلك مـع إطالق دعـوات لتنظيم 
حملـة هجرة جماعيـة إلى أوروبـا حملت 
القائمـون  أنشـأ  النـور"،  "قافلـة  اسـم 
قرابـة  "تلجـرام" ضمـت  عليهـا غـرف 
الــ85 ألـف عضـو، بهـدف حشـد أكبر 
عدد من السـوريين الراغبين في الخروج 

تركيا. مـن 
ورغـم أن هـذه الحملـة بـاءت بالفشـل، 
انعكسـت عىل  بنتائـج سـلبية،  عـادت 
عمـوم اللاجئين في محـاولات الهجـرة 
هجـرة  موجـة  وسـط  أعقبتهـا،  التـي 
كبيرة من تركيـا إلى أوروبـا، إثر تصاعد 
السـوريين،  ضـد  الكراهيـة  خطـاب 
خالل  مـن  عليهـم  التضييـق  وزيـادة 

الحكوميـة. الإجـراءات 
التركيـة  السـورية-  "اللجنـة  وكانـت 
المشتركة" أصـدرت بيانـًا، حـذرت فيـه 
التحريضي،  الخطـاب  مـن  السـوريين 
والوسـائل التـي تدعوهـم لعـدم الالتزام 
لتنظيـم  الدعـوات  معتربة  بالقانـون، 
الفـوضى  لخلـق  سـببًا  القافلـة  رحلـة 

للجميـع. والرضر 
مـن جهتهـا، قالـت مديـرة الاتصـال في 
"اللجنـة"، إنـاس نجار، لعنـب بلدي، إن 
الدعـوات غير المدروسـة لا تقـدم حلًًا أو 
نتائـج إيجابيـة، إذ إن "اللجنـة" قيمّـت 
الدعـوات للمشـاركة بالقافلة مـع الجانب 
التركي، وخلصت إلى أن النتائج سـتكون 

سـلبية بشـكل كبير على السـوريين.

رد فعل انتقامي؟
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، اتخذ 
)الجندرمـا(  التركي  الحـدود  حـرس 
أسـلوباً آخـر في التعامل مـع المهاجرين، 
تمثـّل في احتجازهـم وترحيلهـم قسرًا 
عبورهـم  أثنـاء  في  أو  رجوعهـم  عنـد 

الضـوء  تسـليط  بعـد  اليونـان،  إلى 
عىل القافلـة مـن قبـل وسـائل الإعالم 

الحقوقيـة. والمنظامت 
قبـل تاريـخ القافلـة، كانـت "الجندرما" 
تقابـل العائديـن مـن اليونـان بمعاملـة 
جيـدة، من إشـعال النار للتدفئـة وتقديم 
الأحذيـة، بعـد تعرضهـم لانتهـاكات من 
التـي كانـت  اليونانيـة،  قبـل السـلطات 
بعـض  في  عـراة  أو  حفـاة  تعيدهـم 

الأحيـان.
يوسـف وأحمـد، أخـوان في العشرينيات 
الرقـة شامل شرقـي  العمـر، مـن  مـن 
سـوريا، قدمـا إلى تركيـا، في 30 من آب 
المـاضي، من مدينـة تل أبيـض الحدودية 
شاملي الرقـة إلى مدينـة أورفـا جنـوب 

شرقـي تركيا، ومنهـا إلى اسـطنبول.
إلى  قليلـة  بأيـام  وصولهام  وبعـد 
المـاضي،  أيلـول  مـن   2 في  اسـطنبول، 
أدرنـة  مدينـة  إلى  منطلقًـا  تعـد  التـي 
الحدوديـة، قاما بأول محاولـة "تهريب" 

اليونـان. إلى 
وعنـد بلوغهم نهر "إيفـروس" الحدودي 

منهـا  يشـكّل  كيلومتراً،   530 بطـول 
230 كيلومتراً الحـدود البريـة الوحيـدة 
المشتركة مـع اليونـان، تفاجـؤوا بحرس 
الحـدود التركي )الجندرما( مـن ورائهم.
وبحسـب مـا قالـه الأخـوان لعنـب بلـدي، 
تحـدث إليهم الحرس ليقلهّـم إلى نقطة عبور 
أكثر أمانـًا، بحسـب وصـف "الجندرمـا"، 
وأنزلهـم على بعـد بضعة كيلومترات، حيث 

كانـوا يتأهبـون لعبـور النهر.
البالـغ  ومجموعتهـم  الأخـوان  يلبـث  لم 
معـدودة،  دقائـق  شـخصًا   14 عددهـا 
حتـى عـاد الحـرس ليأخذهـم إلى مخيم 
"أدرنـة" وسـط حالة "ذهـول"، ومن ثم 
توجـه بهـم إلى معرب "بـاب السالمة" 
الحـدودي مـع تركيـا، في 8 مـن أيلـول 
مـن  فقـط  واحـد  يـوم  بعـد  المـاضي، 

احتجازهـم.
ووفقًـا لروايـة الأخويـن، فـإن الحـرس 
أجرب جميـع مـن معهـم عىل توقيـع 
ليكتشـفوا  محتواهـا،  يعرفـوا  لم  أوراق 
فيام بعـد أنهـا أوراق "عـودة طوعية"، 
دون  سـوريا  إلى  ترحيلهـم  شرعنـت 

موافقتهـم.
ولم يكـن يوسـف وأحمـد يعرفان شـيئاً 
مـن اللغـة التركية ليـدركا مـا يواجهانه، 
رغـم مطالبتهام بالحصـول عىل وثيقة 
"الحمايـة المؤقتة" )كملـك(، لكن الحرس 

"لم يعرهـم بـالًًا"، بحسـب قولهم.

هجرة عكسية
في 12 مـن تشريـن الأول المـاضي، ألقت 
الشرطـة التركية القبض عىل مجموعتين 
من الشـبان السـوريين، كانـوا ينتظرون 
سـيارات "التهريـب" في منـزل بمنطقة 
للذهاب  كوتشوك تشـكمجة باسـطنبول، 

اليونان. إلى 
الأشـخاص  أحـد  قالـه  مـا  وبحسـب 
مجموعـة  عىل  حينهـا،  الحاضريـن 
لخدمـات السـوريين عىل "فيسـبوك"، 
دهمـت الشرطـة المنـزل، وأخـذت جميع 
إلى  وبعدهـا  السـجن،  إلى  الموجوديـن 
مركـز توقيـف الأجانـب في تـوزلا، ومن 
نيـدا جنـوب  مدينـة  إلى  أرسـلوهم  ثـم 
شرقـي تركيـا، التـي تبعد عن اسـطنبول 
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تحولات لافتة 
في معاملة 

السلطات التركية

عنب بلدي - حسام المحمود

بدأ العـام الدراسي للجامعات السـورية 
الحكوميـة، نظريـًا، منذ 18 مـن أيلول 
المـاضي، بقـرار مـن "مجلـس التعليـم 
الحقيقيـة  البدايـة  لكـن  العـالي"، 
بصـدور  مقرونـة  للطالب  بالنسـبة 

الجامعيـة. المقـررات  محـاضرات 
خالل  تقريبـًا،  بـدأ،  الفعلي  الـدوام 
تشريـن الأول الماضي، عرب محاضرات 
فيام  الجامعـة،  قاعـات  في  نظريـة 
تأخـر توزيـع نصوص المحـاضرات في 
مكتبـات الجامعة، لتقدم "بالتقسـيط".

عامـر )31 عامًا(، وهو طالـب في كلية 
الآداب التابعـة لجامعـة "دمشـق"، قال 
لمعظـم  المحـاضرات  إن  بلـدي،  لعنـب 
المـواد لم تصـدر عـن مكتبـة الجامعـة 
بعـد، مشيراً في الوقت نفسـه إلى عدم 
انتظـاره المكتبـة، بالنظـر إلى ظروفـه 
شراء  عىل  قدرتـه  وعـدم  الماديـة، 
المقـررات، مـا يدفعـه لاسـتعارتها مـن 
طالب آخرين تجـاوزوا تلـك المقررات، 

السـنوات  خالل  شـائع  أمـر  وهـو 
الأخيرة، لتالفي تكاليـف المحـاضرات 
والملخصـات، عبر تمريرهـا بين الطلاب 

بعـد نجـاح الطالـب في المقـرر. 
كام يصـدر بعـض مـدرسّي الكليـات 
مقررات أقـرب في حجمهـا للكتب، وقد 
تكـون كتابـًا كاملًًا أعُيـدت طباعته على 
شـكل ملخّـص، ما يسـبب تكلفـة مالية 
كبيرة عىل الطالـب، تضـاف إلى أعباء 
مواصلاتـه وطعامـه وحاجاتـه الأخرى 

عىل المسـتويين العلمي والشـخصي. 
الشـاب أشـار أيضًا إلى الأوضاع المادية 
الجامعـي،  للطالـب  بالنسـبة  الصعبـة 
مـا يدفعـه للبحـث عن بدائل في سـبيل 
توفير بعـض المصاريـف، موضحًـا أن 
أسـعار المحـاضرات ليسـت منخفضـة، 
لكنهـا عىل أي حـال أقـل تكلفـة مـن 

الجامعية.  الكتـب 

نحو الكتاب الجامعي 
في 4 مـن تشريـن الأول المـاضي، قـال 
لـ"الاتحـاد  التنفيـذي  المكتـب  عضـو 

الوطنـي لطلبـة سـوريا" عامد العمر، 
إن هنـاك توجهًا لربط الطالـب بالكتاب 
الجامعي، كخطوة في سـبيل الاسـتغناء 

عـن المحـاضرات والملخصـات. 
حديـث العمر جـاء بعد إعالن نشُر في 
كليـة الآداب التابعة لجامعة "دمشـق"، 
برشاء  الطالـب  إلـزام  عىل  ونـص 
ثلاثـة كتـب جامعيـة لتثبيـت تسـجيله 
الجامعـي، موضحًـا أن الجامعة تدخلت 
وأنـه  الكليـة،  مـن  الإعالن  وسـحبت 
الكتـب  برشاء  الطالـب  يلـزم  قـرار  لا 

لتسـجيله حاليـًا. 
الملخصـات  ضـد  الإداري  التوجـه 
المكتـب  عضـو  ربطـه  والمحـاضرات، 
إذاعـة  إلى  حديـث  في  التنفيـذي 
بارتفـاع  المحليـة،  إم"  إف  "مليـودي 
أسـعارها، بينام يراهـا الطلاب وسـيلة 
أقـل تكلفة مـن شراء الكتـاب الجامعي، 
ولا سـيما حين يلـزم الدكتـور المدرسّ 
للمقـرر طلابـه برشاء كتـاب محـدد، 
قـد يكـون كتابـًا شـخصياً له، لدراسـة 
المـادة، مـا يعنـي السـعي نحـو ربـح 

مـادي. 
المعيـدة السـابقة في جامعة "دمشـق" 
المالح،  هال  الإعالم  في  والدكتـورة 
للكتـب  أن  بلـدي  لعنـب  أوضحـت 
الجامعيـة حضـورًا أكرب لـدى طالب 
التعليـم المفتـوح والتعليـم الافتراضي، 
"دمشـق"  جامعـة  مسـتوى  عىل 
"النـوط"  تطغـى  بينام  الأقـل،  عىل 
والملخصـات والمحـاضرات عىل المقـرر 
الحكومـي  التعليـم  لطالب  التعليمـي 
النظامـي، مـا يلقـي الضـوء أيضًا على 
كتـب  ضمـن  متكاملـة  مناهـج  غيـاب 
لبعـض المقـررات الجامعيـة بالكامـل. 
هـذا  مـن  خطـوة  أن  اعتربت  المالح 
النـوع لهـا إيجابياتهـا المتعلقـة بضبط 
المنهـاج،  ودقـة  التعليميـة،  العمليـة 
وتوحيـده بين الطالب، عىل اعتبـار 
أن الكتـاب خاضـع للتدقيـق والمراجعة 
قبـل النرش، على خلاف المحـاضرة، مع 
الإشـارة إلى أن هـذه المعطيـات تنطبق 
بلـد طبيعـي، لا يعيـش ظروفـًا  عىل 

كالتـي يعيشـها الطالـب السـوري.  

وإلى جانب مـا هو إيجابي، هنـاك أيضًا 
سـلبيات بالنسـبة للوضـع في سـوريا، 
والظـروف الاقتصاديـة التـي تمـر على 
وهـو  منهـا،  جـزء  والطالـب  العائلـة، 
أن هـذه  بالرضورة، مـا يعنـي  متأثـر 
الظـروف بحـد ذاتهـا معرقلـة للعمليـة 
التعليميـة، والطالـب لا يـدرس ليتعلـم، 
مقـدار رغبتـه باجتيـاز الجامعـة نحـو 

السـفر. 

كتب مكدّسة 
ذكـرت صحيفـة "الوطـن" المحلية، في 
هنـاك  أن  المـاضي،  حزيـران  مـن   23
ليرة  مليـار   1.2 تكلفتـه  تقـارب  مـا 
سـورية، وهو ثمـن مجمـد لآلاف الكتب 
أي  تلقـى  لا  سـنوات،  منـذ  المطبوعـة 
طلـب عليهـا مـن الطالب الجامعيين، 
سـواء في التعليـم النظامـي أو المفتوح. 
هـذه الأرقـام قريبـة نسـبيًا مام نشره 
موقـع "أخبار الاقتصاد السـوري"، في 
أيـار المـاضي، الـذي تحـدث عـن 900 
مليـون ليرة سـورية، كقيمـة تقريبية 

الكتاب الجامعي.. 
ضبط للعملية التعليمية أم تنظيف مستودعات
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تقريبًـا. كيلومتراً   793 مسـافة 
وأكـد صاحـب المنشـور الـذي لم يظُهـر 
اسـمه، أن أحـد أصدقائـه، بالإضافـة إلى 
كل شـخص لم يكن لديه "كملـك"، رحُّلوا 
إلى سـوريا، بينام أطُلـق سراح الباقين، 
الأخيريـن  الشـهرين  في  كثرت  كام 
العديـد مـن المنشـورات المشـابهة، التـي 
الترحيـل  نقـل أصحابهـا قصصهـم في 

دون سـابق إنـذار.
أحصـت عنـب بلـدي عـدد المرحلين من 
مـع  الحـدودي  الهـوى"  "بـاب  معرب 
تركيـا، منـذ بدايـة العـام الحـالي وحتى 
وبلـغ  المـاضي،  الأول  تشريـن  نهايـة 
عددهـم 16 ألفًا و173 شـخصًا، من غير 
العائديـن مـن المعابـر الأخـرى، في حين 
بلـغ عـدد القادمين إلى سـوريا من المعبر 
نفسـه، 87 ألفًـا و696 شـخصًا في ذات 

الزمنية. المـدة 
وبحسـب ما قالـه مدير المكتـب الإعلامي 
علـوش،  مـازن  الهـوى"،  "بـاب  لمعرب 
لعنـب بلدي، فـإن الجانب التركي يبصّم 
"عـودة  أوراق  عىل  العائديـن  جميـع 

طوعيـة"، سـواء كانـوا عائديـن طوعًـا 
أم قسرًا، بالمقابـل تصنـف إدارة المعرب 
جميـع من وقعّ عىل هـذه الأوراق ضمن 

بنـد "المرحلين" مـن تركيا.
وهـم  العاديـون  المسـافرون  يصُنـف  فيام 
"القادمين"،  بنـد  ضمـن  الأكرب  العـدد 
وهـم مـن الشرائـح المسـموح لهـا بالعبـور، 
التجـار،  مثـل  لذلـك،  تراخيـص  ويحملـون 
والأطبـاء، وموظفي المنظامت، وفقًا لعلوش.

الحاملين  السـوريين  عـدد  وانخفـض 
لبطاقـة "الحمايـة المؤقتة"، خالل أربعة 
أشـهر، بحوالي 105 آلاف و778 شخصًا، 
وبلـغ عددهم عند إعالن الرئيس التركي، 
مرشوع  عـن  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
أيـار  في  لاجـئ،  مليـون  لإعـادة  بالده 
المـاضي، ثلاثة ملايين و761 ألفًا و267 

سـورياً. لاجئاً 
بينما وثقّـت أحدث إحصائيـة صادرة عن 
الرئاسـة العامـة لإدارة الهجـرة التركيـة، 
في 27 مـن تشريـن الأول الماضي، وجود 
ثلاثـة ملايين و611 ألفًـا و143 لاجئـًا 
سـورياً، مـن ثلاثـة ملايين و655 ألفًـا 

و489 شـخصًا في أيلـول المـاضي.

انتهاكات.. تركيا ليست آمنة
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  أصـدرت 
ووتـش" تقريـراً، قالت فيه إن السـلطات 
ورحّلـت،  واحتجـزت  اعتقلـت  التركيـة 
بشـكل تعسـفي، مئات الرجـال والفتيان 
بين  سـوريا  إلى  اللاجئين  السـوريين 

الماضيين. وتمـوز  شـباط 
وذكـرت المنظمة في تقريرهـا الصادر في 
24 مـن تشريـن الأول المـاضي، نقلًًا عن 
سـوريين مرحّلين، أن السـلطات التركية 
اعتقلتهـم مـن منازلهـم وأماكـن عملهـم 
ومـن الشـوارع، واحتجزتهـم في ظروف 

. سيئة
وأضـاف التقريـر أنهـم معظـم المرحّلين 
المعاملـة،  وإسـاءة  للرضب  تعرضـوا 
اسـتمارات  التوقيـع عىل  وأجُربوا عىل 
"العـودة الطوعيـة"، واقتيـدوا إلى نقـاط 
سـوريا،  شامل  مـع  الحدوديـة  العبـور 
وأجُبروا عىل العبور تحت تهديد السالح، 
رغـم امتلاكهم وثيقـة "الحمايـة المؤقتة".

وقالـت الباحثـة في حقـوق اللاجئين 
والمهاجريـن بالمنظمة ناديـا هاردمان، 
الأوروبي  الاتحـاد  عىل  يجـب  إنـه 
والـدول الأعضـاء فيـه الاعتراف بـأن 
تركيـا لا تفـي بمعاييره المتعلقة بدولة 
ثالثة آمنـة، وأن يعُلـّق تمويله لاحتجاز 
أن  إلى  الحـدود  ومراقبـة  المهاجريـن 

تتوقـف عمليـات الترحيـل القسري.
وأضافـت هاردمـان أن تصنيـف تركيا 
يتامشى  لا  آمنـة"  ثالثـة  كـ"دولـة 
مـع حجـم عمليـات ترحيـل اللاجئين 
السـوريين إلى شمالي سـوريا، ويجب 
عىل الـدول الأعضـاء "ألا تتخـذ هـذا 
التصنيـف، وعليها التركيـز على إعادة 
نقل طالبـي اللجـوء عبر زيـادة أعداد 

إعـادة التوطين".
من جانبـه، رفض رئيـس إدارة الهجرة 
في وزارة الداخليـة التركيـة، صـواش 
أونلـو، في رسـالة موجهـة للمنظمـة، 
النتائـج التـي توصلت إليهـا، ووصف 
الصحـة،  عـن  عاريـة  بأنهـا  المزاعـم 
وقـال إن بالده "تقوم بـإدارة الهجرة 

المحلي  القانـون  مـع  يتامشى  بمـا 
والـدولي".

وأكّدت رئاسـة الهجرة التركية أن سـوريا 
تعترب حاليًـا أحـد البلـدان التـي يطُبّـق 
عليهـا "مبـدأ عـدم الإعـادة القسريـة"، 
مشيرة إلى أن السـوريين الذيـن عـادوا 
إليهـا فعلـوا ذلـك "طوعًـا"، بحسـب ما 
نقلتـه قنـاة "TRT" التركيـة، في 27 من 

تشريـن الأول المـاضي.
تعـد تركيـا مـن الـدول الملُزمـة بموجب 
العـرفي  الـدولي  والقانـون  المعاهـدات 
باحترام "مبدأ عـدم الإعـادة القسرية"، 
إلى  شـخص  أي  إعـادة  يحظـر  الـذي 
مـكان قـد يواجـه فيـه خطـراً حقيقيًـا 
تهديـد  أو  التعذيـب  أو  بالاضطهـاد 

الحيـاة.
وسـبق أن رحّلت تركيا لاجئين سـوريين 
"قسرًا" رغـم امتلاكهـم أوراقـًا ثبوتية، 
إلا أنهـا أعـادت جـزءًا كبيراً منهم خلال 
انتشـار  بعـد  متفاوتـة،  زمنيـة  فترات 
تسـجيلات مصـوّرة للاجئين المرحّلين 

تثبـت امتلاكهـم أوراقاً رسـمية.

15مجتمع

الجانب التركي يبصّم جميع العائدين على أوراق 
"عودة طوعية"، سواء كانوا عائدين طوعًا أم 

قسرًا، بالمقابل تصنف إدارة المعبر جميع من وقّع 
على هذه الأوراق ضمن بند "المرحلين" من تركيا

مدير المكتب الإعلامي لمعبر "باب الهوى" 
مازن علوش
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طلاب جامعيون أمام إحدى كليات جامعة دمشق 27 من شباط 2022 )جامعة دمشق(

الموجـودة ضمـن مسـتودعات  للكتـب 
"دمشـق"،  جامعـة  لكليـات  تابعـة 
اسـتمرار وضعهـا عىل هـذا  معترباً 
للامل  كبيرة  ماليـة  خسـارة  النحـو 
الكتـب والمطبوعـات  العـام، ولمديريـة 

الجامعـة.  في 
الموقـع أشـار أيضًـا إلى انعـكاس هذا 
المحـاضرة  نحـو  والتوجـه  الركـود 
العمـل،  مسـتلزمات  عىل  والملخـص 
وتأمين الـورق الالزم لطباعـة كتـب 

جديـدة. 
في 3 من تشرين الأول الماضي، كشـفت 
صحيفـة "الوطـن" عـن توجه رئاسـة 
عىل  للاشتراط  "دمشـق"  جامعـة 
الطالب في كلياتهـا شراء ثلاثـة كتـب 
الكاملـة،  السـنة  في  خاصـة  دراسـية 
أو روايـات )فرنسـية وإنجليزيـة(، من 
مسـتودع الكليـة، بصرف النظـر عـن 
أسـعارها ومحتواهـا، ليتسـلمّ الطالـب 
وصاًل يسـلمّه لمركز الخدمـة مع وصل 
التسـجيل  بتثبيـت  الخـاص  الدفـع 

كرشط للتثبيـت. 

الكتاب أفضل
التدريسـية  الهيئـة  في  سـابق  عضـو 
بجامعـة "دمشـق"، تحفّـظ عىل نرش 
لعنـب  أوضـح  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه 
بلـدي أن الجامعـات السـورية بأنواعها، 
العامـة والخاصـة، تعتمد بشـكل شـبه 
والملخصـات  المحـاضرات  عىل  كلي 

مقرراتهـا. لمختلـف 

العلمـي  الثقـل  ذات  الجامعـات  وتركّـز 
الشـاملة  الكتـب  عىل  سـوريا  خـارج 
للامدة، التـي قـد تكـون ممتـدة عىل 
عـدة أجـزاء أو فصـول خالل المسيرة 
التعليميـة، وهـو أمـر إيجـابي يسـاعد 
معلومـات  عىل  الاطالع  في  الطالـب 
أكثر ضمـن المـادة الواحـدة، ولا سـيما 
إذا كان اجتيـاز امتحـان المـادة لا يتطلبّ 
أكثر مـن قـراءة الملخـص المعتمـد مـن 
قبـل دكتـور المـادة كبديـل عـن الكتاب. 
وأضـاف أن توجهًـا مـن هـذا النوع في 
سـوريا، يتطلـّب توفير الكتـب بصيغة 
إلكترونيـة لمواكبة التطـور التكنولوجي، 
ولتوفير الأمـوال الممكـن إنفاقهـا عىل 
الطباعـة ودفـع ثمن المحـاضرات، ورغم 
غير  سـوريا  في  التقنيـة  البنيـة  أن 
مسـاعدة، فإن بوسـع الطالب الاستعانة 
المحمـول  الهاتـف  بجهـاز  الأقـل  عىل 

المقرر.  عىل  للاطالع 
وتسـاعد هـذه الآليـة في تحفيـز أعضاء 
الهيئـة التدريسـية عىل التأليـف أكثر، 
كما تخـدم الباحثين من خـارج الجامعة 

لاسـتخدام الكتـب التـي يؤلفونها. 
"تقديم كتـاب للطالب مـن 200 صفحة 
تقديـم  عـن  يختلـف  الفصـل،  خالل 
ملخـص من 50 صفحـة، فالحالة الأولى 
تحفّـز عىل القـراءة وإغنـاء المعلومات، 
والتفريـغ  للحفـظ  بوابـة  والثانيـة 
بصرف النظر عـن الاسـتيعاب وتعميق 
الثقافـة، وهـذا لا يطور مهـارات البحث 

والتحليـل لـدى الطالـب". 

ورغـم وجود بعـض الأسـاتذة الذين 
يطالبـون طلابهـم بقـراءة كتـاب ما، 
عـرض  أو  عنـه،  ملخـص  وتقديـم 
العمليـة  فـإن  المحـاضرة،  ضمـن 
تنحصر في إطار المبـادرات الفردية، 
بينام يعترب تعميم الكتـب الجامعية 

ظاهـرة أكثر صحيـة على المسـتوى 
القضيـة  تسُـتغل  لم  مـا  التعليمـي، 
للمتاجـرة بمـا هو ورقي ولا يتناسـب 

مـع روح المرحلـة علميـًا. 
صحيفـة "الوطن" نقلـت عن مصدر 
مسـؤول، أن جامعة "دمشـق" بصدد 

تشـكيل لجنـة للكتـاب الإلكتروني، 
إلكترونيـة  بصيغـة  الكتـب  لتأمين 
يمكـن طباعتهـا لتكـون في متنـاول 
الطالـب، بمـا يوفـر تكاليـف كبيرة 
كانـت الجامعـة تتكبدهـا في أعامل 

. عة لطبا ا
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ما الذي تعرفه عن 

الزنك

الزنك هو معدن يحتاج الجسم إلى كميات 
للتمتع  أساسي  عنصر  لكنه  منه،  قليلة 
التركيب  في  يدخل  إنه  إذ  جيدة،  بصحة 
مختلف  نوع   100 من  لأكثر  الكيماوي 
تتحكم  التي  الضرورية  الإنزيمات  من 
بالعمليات الاستقلابية المختلفة، ويلعب 
الحمض  تكوين  في  رئيسًا  دوراً  الزنك 
النووي، ونمو الخلايا، وبناء البروتينات، 
وتكوين العظام وصحتها، وشفاء الأنسجة 
وتعزيز  المناعة،  نظام  ودعم  التالفة، 
وتخفيف  الإدراكية،  والوظائف  الذاكرة 
والتنميل  الوخز  مثل  العصبية  الأعراض 
والاعتلال العصبي المحيطي، ويلزم توفير 
النمو  أوقات  في  الزنك  من  كافية  كمية 
السريع، مثل الطفولة والمراهقة والحمل، 
كما يشارك الزنك أيضًا في حاستي التذوق 

والشم.
إليها  يحتاج  التي  اليومية  الكمية  تبلغ 
الجسم من الزنك 11 ملغ للرجال و8 ملغ 
 11 إلى  الحامل  المرأة  وتحتاج  للنساء، 

ملغ، والمرأة المرضع إلى 12 ملغ.
وعادة ما يحصل الجسم على حاجته من 
الوارد الغذائي، ويظهر  الزنك عن طريق 
بكميات قليلة في أنواع عديدة من الأغذية، 
المصادر  من  الزنك  امتصاص  ويكون 
النباتية،  من  أفضل  بشكل  الحيوانية 

وتشمل مصادره ما يأتي:
• الأغذية الغنية بالبروتينات مثل اللحوم 
الدهون، والمأكولات  الخالية من  الحمراء 

البحرية، والبيض. 
• خبز القمح الكامل، والحبوب والبقوليات 
المجففة كالعدس والحمص والفاصولياء.
• الخضراوات كالبطاطا والبطاطا الحلوة.

• المكسرات كالكاجو.
• الشوكولا السوداء.

شكل  على  الزنك  إعطاء  يستطب  ولكن 
متمم غذائي في الحالات التالية:

شائعة،  غير  الحالة  هذه  الزنك:  نقص 
ويشتبه الأطباء بنقص الزنك استنادًا إلى 
والاستجابة  والأعَراض  الشخص  ظروف 
اختبارات  إجراء  ويمكن  الزنك،  لمكملات 
الدم والبول لقياس مستوياته، ولكنها قد 

لا تحُدد بدقة حالة الزنك.
الزنك  الجسم  يستخدم  المناعة:  تعزيز 
في تفعيل الخلايا التائية الليمفاوية التي 
تتحكم وتنظم الاستجابة المناعية للجسم، 
والمصابة  السرطانية،  الخلايا  وتهاجم 

بالعدوى.
تشير   :"19 و"كوفيد-  البرد  نزلات 
الزنك خلال  تناول  إذا تم  أنه  إلى  الدلائل 
24 ساعة بعد بدء أعراض نزلات البرد أو 
"كوفيد- 19" فإنه يساعد على تقصير 

مدة المرض.
الأشخاص  يستفيد  أن  يمكن  الجروح: 
انخفاض  الجلد مع  يعانون قروح  الذين 
مستويات الزنك لديهم من مكملات الزنك 
الغذائية التي يتم تناولها عن طريق الفم 

وتساعد على التئام الجروح.
الإسهال: تعطى مكملات الزنك عن طريق 
لدى  الإسهال  أعراض  من  للتقليل  الفم 
الأطفال الذين يعانون انخفاض مستويات 
سوء  عن  الناتج  الانخفاض  مثل  الزنك، 

التغذية. 
تشير  بالعمر:  المرتبط  البقعي  التنكس 

الأبحاث إلى أن الزنك المتناول عن طريق 
الفم يحمي من تضرر خلايا شبكية العين 

ويمكنه إبطاء تطور هذا المرض.
من  العديد  ربطت  الخصوبة:  تعزيز 
بانخفاض جودة  الزنك  نقص  الدراسات 
الخصوبة،  وضعف  المنوية  الحيوانات 
وقد يسهم تناول مكملات الزنك بارتفاع 

عدد الحيوانات المنوية.

معلومات صيدلانية
شكل  على  الصيدليات  في  الزنك  يتوفر 

المستحضرات الدوائية بعدة أشكال:
• مكملات الزنك الفموية على شكل حبوب 

وشراب وبتراكيز متعددة.
• ضمن مكملات الفيتامينات والمعادن.

• بخاخات أنفية تستخدم في حالات نزلات 
البرد.

ويتم  الزنك(  )كلوريد  وريدية  حقن   •
إعطاؤه بإشراف طبي فقط.

الزنك(  )أوكسيد  وكريمات  مراهم   •
والبواسير،  الجلد  مشكلات  لمعالجة 
عن  الناتج  الطفح  حالات  من  وللوقاية 

الحفاضات وحروق الشمس.
يعتبر تناول الزنك من مصادره الطبيعية 
ولكن  الزنك،  لنقص  الرئيس  العلاج  هو 
يعطى عن طريق المكملات الفموية في 
الزنك  لاستخدام  الأخرى  الاستطبابات 
وذلك بجرعة يوميا -30 50 ملغ للبالغين 
الرضع دون  الزنك للأطفال  ملغ من  و4 

سن 6 أشهر.

ملاحظات
قد يؤدي نقص الزنك إلى الأعراض التالية: 

• فقدان الشهية.
• خلل في حاستي الشم والذوق.

• إسهال.
• تأخر التئام الجروح.

• التهابات متكررة وضعف المناعة.
• مشكلات بالإنجاب.

• تأخر النمو عند الأطفال.
• تأخر التطور الجنسي والقَزامة.

• مزاج مكتئب.
قد  والمستمر  الخطير  النقص  أن  كما   •
يصحبه  نادر  جلدي  مرض  إلى  يؤدي 
التهابات  جلدي،  طفح  الشعر،  تساقط 
الفم،  في  التهابات  الجلد،  في  بثريةّ 
التهابات في اللسان، التهابات في الجفون 

والتهابات حول الأظافر.
الزنك  مكملات  تناول  يؤدي  أن  يمكن 
الفموية إلى بعض التأثيرات الجانبية مثل:

• عسر الهضم.
• الإسهال.
• الصداع.

• الغثيان والقيء.
طريق  عن  الزنك  استخدام  فإن  وكذلك 
الأنف قد ارتبط بفقدان حاسة الشم، وفي 
بعض الحالات كان الفقد لفترة طويلة أو 

فقدًا دائمًا.
كما أن تناول المكملات الفموية على المدى 
الطويل وبجرعات عالية يمكن أن يؤدي 
إلى نقص النحاس، وقد يعاني الأشخاص 
ذوو معدلات النحاس المنخفضة مشكلات 
الذراعين  كالتنميل وضعف في  عصبية، 

والساقين.

د. كريم مأمون

 )LFT( الكبـد  وظائـف  اختبـار  يشـمل 
العديد مـن التحاليـل، ولكن أكثرهـا طلبًا 
مـن قبـل الأطباء بشـكل روتيني للكشـف 
تحليـل  هـو  كبـدي  مـرض  وجـود  عـن 
مسـتوى أنزيـم ناقلـة الألانين في الـدم 

.)ALT(

"ALT"ما المقصود بـ
 Alanine( الألانين  أمين  ناقلـة  إنزيـم 
واختصـارًا   )aminotransferase
"ALT"، الـذي يعـرف أيضًا باسـم مصل 
 Serum( الغلوتاميك البيروفيـك الأنزيمي
 )Glutamic-pyruvic Transaminase
واختصـارًا "SGPT"، هـو إنزيـم موجود 
والـكلى،  الكبـد  خلايـا  في  الغالـب  في 
ويوجـد بكميـات أصغر بكثير في القلب 
مسـتوياته  تكـون  وعـادة  والعضالت، 
في الـدم منخفضـة، ولكـن عندمـا يتأذى 
الكبـد، يتـم إطالق "ALT" مـن الخلايا 
الكبديـة فيرتفع مسـتواه في الـدم، ويعد 
اختبـار مسـتوى "ALT" في الـدم مفيدًا 
للكشـف المبكر عن أمـراض الكبـد، إذ إنه 
قـد يرتفـع قبل ظهـور أعـراض وعلامات 

. لمرض ا

ما الحالات التي تستدعي إجراء تحليل 
"ALT"

كبـدي  مـرض  بوجـود  1-الاشـتباه 
)يجـرى ALT مـع العديد مـن الاختبارات 
الأخـرى( نتيجـة وجود أعـراض وعلامات 
الأعـراض  هـذه  الكبـد،  لاضطـراب 

تشـمل: قـد  والعلامـات 
• الضعف والتعب.

• فقدان الشهية.
• الغثيان والقيء.

• انتفاخ البطن، الامتلاء.
• اليرقان.

• البول الداكن أو البول بلون الشاي.
• الرباز الفاتـح اللـون أو الرباز الأبيض 

الحوار. بلـون 
• حكة الجلد.

يكـون  عندمـا  الكبـد  عمـل  مراقبـة   -2
هنـاك خطـر متزايـد للإصابـة بأمـراض 

مثـل: الكبـد، 
• شرب الكحول. 

• وجـود تاريـخ عائلي للإصابـة بأمرض 
 . لكبد ا

• اسـتخدام الأدويـة التـي تزيـد خطـورة 
الكبد.  وتلـف  ترضر 

• المـرضى المصابين بالسـكري أو الذيـن 
الوزن. زيـادة  يعانـون 

3- مراقبة فعالية علاج أمراض الكبد.

"ALT" كيف يتم إجراء تحليل
يتـم إجـراء التحليـل مـن خالل سـحب 
عينـة دم عشـوائية صغيرة مـن أحد أوردة 
لتحليلهـا  المخترب  إلى  ترُسـل  المريـض، 

باسـتخدام أجهـزة خاصـة.
التحليـل  هـذا  إجـراء  يتطلـب  ولا 
خاصـة  تحضيرات  أي  المريـض  مـن 
أنـه  إلا  الـدم،  سـحب  قبـل  )كالصيـام( 
ينُصـح بإخبـار الطبيـب بالأدويـة التـي 
يسـتخدمها المريـض قبل إجـراء الفحص، 
والمكمالت  الأدويـة  بعـض  تنـاول  إن  إذ 
ونبتـة  القنفذيـة  نبـات  مثـل  العشـبية، 
في  يؤثـر  قـد  الفاليريـان،  أو  النارديـن 

الفحـص. نتيجـة 
كذلـك فـإن بعـض الإجـراءات الطبية من 
الفحـص،  نتيجـة  في  تؤثـر  أن  الممكـن 
كالخضـوع لعمليـة جراحيـة أو قسـطرة 

قلبيـة قبـل فترة وجيـزة.

كيف تفسر النتائج
إذا  تعـد قـراءة تحليـل "ALT" طبيعيـة 

كانـت النتيجـة:
 عنـد الرجـال تتراوح بين 7 و33 وحدة 

دولية/ليتر.
عنـد النسـاء تتراوح بين 7 و25 وحـدة 

دولية/ليتر. 
وتجـدر الإشـارة إلى أنـه قد توجـد بعض 
مـن  القـراءة  في  البسـيطة  الاختلافـات 

مخترب إلى آخـر.

ما أسباب ارتفاع مستوى "ALT" في 
الدم

الارتفـاع البسـيط )أقـل مـن 4 أضعـاف 
الطبيعـي( قـد يكـون بسـبب:

• الإدمان على الكحول. 
• تشمّع الكبد. 

• كثرة وحيدات النواة في الدم.
السـتاتين،  مثـل  الأدويـة  بعـض   •
المنومـة.  الأدويـة  وبعـض  والأسربين، 
الارتفـاع المتوسـط )أقل مـن 10 أضعاف 

الطبيعـي( قـد يكون بسـبب:

بأحـد  الإصابـة   •
المزمنـة.  الكبـد  أمـراض 

• إدمان الكحول. 
• تشمّع الكبد. 

• انسداد القناة الصفراوية. 
• النوبة القلبية أو فشل القلب. 

• الفشل الكلوي. 
• إصابات العضلات. 

• تلف خلايا الدم الحمراء. 
• ضربات الشمس. 

تنـاول كميـات كبيرة مـن فيتامين   •
 ."A "

الارتفـاع الكبير )10 أضعـاف الطبيعـي 
أو أكثر( قـد يكون بسـبب:

• التهاب الكبد الوبائي الحاد. 
نتيجـة  الأدويـة  ببعـض  التسـمم   •
التسـمم  مثـل  زائـدة،  جرعـات  تنـاول 

. ل مو سـیتا را لبا با
• الإصابة بسرطان الكبد.

ما أسـباب نقص مسـتوى "ALT" في 
م لد ا

أنزيـم "ALT" في  يعترب مسـتوى 
الـدم منخفضًـا في حـال كان أقـل 
مـن 7 وحـدات دولية/ليتر، وهذا 
وأهـم  الحـدوث،  نـادر  الأمـر 

أسـبابه:
• التهاب المسالك البولية.

• سوء التغذية.

يطلبه الأطباء للكشف عن أمراض الكبد

"SGPT"أو ما يُعرف بـ .."ALT" تحليل
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في ديوانـه الصادر مؤخـراً "أخاديد"، يقدم الشـاعر 
السـوري حذيفـة العرجـي بعـض القصائـد التـي 
ألقاها سـابقًا خلال أمسيات شـعرية جاءت بنفحات 

ثوريـة، في ديـوان لا يخطـو باتجاه واحـد فقط.
البـدء كان بـ"مـا لم يقلـه المتنبـي"، وهـي قصيدة 
"معارضـة" لإحـدى قصائـد المتنبـي، بمعنـى اتباع 
الـوزن والقافيـة، مع مخالفـة المضمون الذي شـكّل 
تصويـراً شـعرياً لحالـة السـوريين خالل الثـورة، 
والأوضـاع الصعبة التـي واجههوهـا ولا يزالون، في 

الحـل والترحـال، خـارج وداخـل المعتقل. 
وإذا كان النـص الأول الافتتاحي مسـخراً لنقل قضية 
وواقـع شـعب، فالقصائـد الأخـرى لا تنفصـل عـن 
واقعهـا حتى حين تلمس وتضيء عىل موضوعات 
أخـرى، فهناك خليـط في العاطفـة وتوفيق مقصود 

وموفـق لموضوعـات الديوان.
كما يشـكل المسـتبد والطاغية والظالم ضيوفاً ثقيلي 
الظـل في الديـوان، ربمـا لتصويـر ثقـل ظلهـم في 

الواقع.
العدالـة الأرضيـة البشريـة، وكثير مـن الموضوعات 
والتفاصيـل التـي تتمحور حولهـا، قدّمهـا العرجي 
عبـارة  وهـو  "تسـاؤلات"،  اسـم  حمـل  نـص  في 
عـن 14 بيتـًا شـعرياً حملـت ذات البداية، بالسـؤال 
"متـى"، وذات النهايـة لا عىل المسـتوى اللغوي بل 
على مسـتوى الإقفال بالسـؤال، فالنص هنـا لا يقدم 
إجابـات، كام أن طبيعة الأسـئلة بحد ذاتهـا لا تتيح 
للإنسـان الـرد عليهـا بإجابـات حقيقيـة ومقنعـة 

ومادية.
"متـى الدنيا تـرق على الشريـدِ، وتعطي زاهـدًا مثل 

المريدِ".
معظم نصـوص العرجـي متأثرة بالخطـاب الديني، 
أن  باعتبـار  القـراءة،  عنـد  بوضـوح  ذلـك  ويبـدو 
نصوصًا كثيرة لا تخلو من "التنـاص الديني"، وهو 
مصطلـح ظهر في سـتينيات القرن الماضي، ويشير 
صراحـة إلى النصـوص المتأثـرة بالخطـاب الأصلي، 
لكـن دون نسـخ أو تقليـد أو سرقـة، على اعتبـار أن 
الفاصل هنـا بين "التنـاص" والسرقة، هـو الإضافة 

وتقديـم ما هـو جديد.
ورغـم هـذا التأثـر، فالعرجـي يثبـت نفسـه عىل 
المسـتوى العاطفي، ضمـن الديـوان، لا بالحديث عن 
الحـب بين الرجـل والمـرأة كعاطفـة نبيلـة وقيمـة 
إنسـانية فقط، بل بالخوض في تفاصيـل هذا الحب، 
والوقـوف عىل مشـكلاته الملحـة والمرتبطـة بآليـة 
تفكير أحد طـرفي العلاقـة مـع الآخر، وربمـا عنه، 
مـا يعكـر بالرضورة صفـو الحـب، ويـزرع القلق 

المشـاعر. مقدار 
وفي قصيـدة "مـن تائـه إلى تائهة" يقـول العرجي، 
"أفـكاركِ السـوداء مـا يبقيهـا، إن كنـتِ لا تقويـن 
فلتلقيها )...( بالرغم مـن ثقل العلاقة بيننا، وغرورها 

بلـواكِ أشـعر فيها".
عىل مـدار نحـو 100 صفحـة موزعـة عىل 28 
قصيـدة، تنوعت الموضوعات على مسـتوى العاطفة، 
فقدّمـت الأمـل والتباشير، وانتقـدت مـا هـو كائن، 
الباسـط  عبـد  السـورية  الثـورة  وتغزلّـت بمنشـد 
السـاروت، وصـوّرت الطاغيـة بأكثر مـن طريقـة 
ووجـه قبيـح، ودعـت أيضًـا أحمـد مطـر لقـول ما 

يشـتهي مـن الشـعر في واقـع الأمة. 
حذيفـة العرجي، شـاعر سـوري مـن مواليـد مدينة 
حمص، وسـط سـوريا، حاصل على بكالوريوس في 
الأدب العـربي، وفي رصيـده مجموعتان شـعريتان 
هام "قاتلـك الحـب" و"مضـاف إليـك"، وكتـاب 
نثري سردي بعنـوان "أ ب ت"، إلى جانـب ديـوان 

"أخاديد".

"أخاديد".. 
ديوان لحذيفة العرجي 
لا يخطو باتجاه واحد

كتاب

سينما

)المـرأة   "THE WOMAN KING" فيلـم  تنـاول 
فرقـة  لعبتـه  الـذي  التاريخـي  الـدور  الملكـة( 
"أغوجـي"، وهـي عبـارة عـن مجموعـة مقاتالت 
الإمبراطوريـة  "داهومـي"،  مملكـة  عـن  دافعـن 
القديمـة غـرب إفريقيـا، والتـي أسُسـت في الربـع 
في  آثارهـا  تـزال  ولا  الــ17،  القـرن  مـن  الأول 

الحـاضر.  الوقـت  حتـى  "بنين"  جمهوريـة 
يتتبـع الفيلـم في خطـّه السردي الرئيـس بطولـة 
محاربات "الأغوجـي"، ويرُكّز على قائـدة المقاتلات، 
"نانيسـكا"، التـي تقـوم بتدريـب جيـل جديـد من 
المحاربـات، وتـؤدي دورها الممثلـة الأمريكية الحائزة 

على جائـزة "أوسـكار" فيـولا ديفيس. 
وبسـالتهن  المقاتالت  قـوة  عىل  الفيلـم  يركّـز 
والـروح الأخويـة التـي تجمـع بينهن، ومـا قدمنه 
مقابـل البقـاء مرفوعـات الـرأس بعيـدًا عـن الذل 

والعبوديـة عنـد الأوروبيين.
قدم الممثلـون أداء مدهشًـا، خاصة فيـولا ديفيس، 
التـي تمكنـت مـن الغـوص في أعامق شـخصية 
القائـدة القويـة الحازمـة التـي تخفي هشاشـتها 
الداخليـة بـأداء عميـق، ولا سـيما كونهـا قاومـت 
تعرضـت  التـي  القديمـة  شـخصيتها  ذكريـات 
لاعتـداء مـن أحد رجـال "الأويـو"، الـذي واجهته 
فيام بعـد عىل أرض المعركة وهو قائـد في قومه.
يسـخّر الفيلـم لغـة التفاصيـل لخدمـة القضيـة، 
ويسـعى لاختصـار قصـة "داهومـي" في عصر 
الملـك "غيـزو" مركـزاً عىل الجنرال "نانيسـكا" 
ضمن سـاعتين مـن العـرض السـينمائي، للتعبير 
ومـا  السـوداء  القـارة  في  مملكـة  عاشـته  عام 
يعيشـه سـكان القـارة في بيـع بعضهـم بعضًـا.
في عـام 2010، واجهـت مخرجـة الفيلـم جينـا 
برينـس بايثـوود سـؤالًًا مفاجئاً من طفلهـا البالغ 
من العمـر وقتهـا 13 عامًا، والـذي كان واحدًا من 
محبـي أبطـال "مارفيـل"، حين سـألها عن سـبب 

عـدم وجـود أبطـال خارقين سـود البشرة.

لحظـة  كان  السـؤال  ذلـك  إن  بايثـوود،  تقـول 
مفصليـة في مسيرتها، وبعـد مـرور أكثر مـن 
 The" الملحمـي  فيلمهـا  جـاء  سـنوات،  عرش 
في  الأولى  للمـرة  عُـرض  الـذي   "woman king
مهرجـان "تورنتو" السـينمائي الـدولي في أيلول 
المـاضي، ليحقـق نجاحًـا فـاق توقعـات النقـاد، 

64 مليـون دولار. أرباحـه أكثر مـن  وبلغـت 
العمـل  حققـه  الـذي  الكبير  النجـاح  ورغـم 
الجماهيري،  أو  النقـدي  المسـتوى  عىل  سـواء 
فإنـه واجـه موجـة جـدل منـذ إصـداره، وصـولًًا 
وسـائل  عىل  مقاطعتـه  دعـوات  انتشـار  إلى 
التواصـل الاجتماعـي المختلفـة، حيث انتشر وسـم 

واسـع. بشـكل   "Boycottwomanking#"
وتركّـزت الانتقـادات بشـكل رئيس عىل تحريف 
حقائـق التاريـخ، حيـث تعتمـد حبكـة الفيلم على 
ثنائيـة مركزية تقـدم مملكة "أويـو" الشريرة ضد 
مملكـة "داهومـي" البريئـة، التـي تسـعى لإنهاء 

الرقيق. تجـارة 
ويظهـر الملك "غيـزو" في الفيلـم ملتزمًـا بمحاولة 
إيقـاف هـذا النـوع من التجـارة في مواجهة جشـع 
تجـار الرقيـق البرازيليين ومملكة "أويو" المنافسـة.

إذ  مغايـرة،  حقائـق  التاريخيـة  الوثائـق  وتقـدم 
ظلـت تجـارة الرقيـق واحـدة مـن مصـادر مجـد 
في  دورًا  ولعبـت  "داهومـي"،  مملكـة  وثـروة 
ازدهارهـا، كام أن مقاتالت "داهومـي" الالتي 
صورهـن الفيلـم مناهضـات للعبوديـة ومقاتلات 
مـن أجـل الحرية كـنّ مجـرد مقاتالت في خدمة 
مصالح الملـك، قمن بالعديـد من المذابح الوحشـية 

في سـبيل أسر العبيـد وبيعهـم لمصلحتـه.
الفيلـم يقدم صـورة مفعمة بحنين "ميلودرامي" 
لتبييـض الوجـه الشـاحب لتاريـخ العبوديـة في 
إذ بـاع الأفارقـة  الــ19،  القـرن  إفريقيـا خالل 
أفارقـة آخريـن عبيدًا، رغـم أنه لا يقلل أو يسـتبعد 

الأوروبيين. الرقيـق  مسـؤولية تجـار 

يسـتفسر العديـد مـن المتابعين العرب 
لكـرة  الأوروبيـة  الدوريـات  لبطـولات 
القـدم، عـن فائـدة عـرض الإعلانـات 
باللغة العربيـة على الجمهـور الأجنبي 
الحـاضر في الملعـب، لكن مـا يجهلونه 
الإعالن يعُـرض لهـم فقـط،  أن هـذا 
ومغايـر عـن أرض الواقـع أو المعروض 

للمتابعين في البلـدان الأخـرى.
تلـك  أي  الملاعـب،  بإعلانـات  والمقصـود 
حـول  الجانبيـة  اللوحـات  عىل  الموجـودة 
المسـتطيل الأخضر، والتي تعرض للمتفرجين 
إعلانـات  الجماهير  مدرجـات  عىل  مـن 

الجمهـور. مـن  الحاضريـن  باهتمامـات 
وبفضـل تقنيـة "DBRLive"، تعرض 
نفـس اللوحـات في ذات الوقت إعلانات 
المنطقـة  وبحسـب  الرغبـة  بحسـب 
الجغرافيـة، تسـتهدف الجمهـور الـذي 

قـد  والـذي  الشاشـات،  يجلـس خلـف 
يصـل عـدده إلى ملايين المتابعين.

 "Supponer" وتقـف الشركـة العالميـة
لعـرض  التقنيـة  هـذه  اسـتخدام  وراء 
الإعلانات العربيـة في الملاعب الأوروبية، 
خصيصًـا  مصممـة  لوحـات  توجـد  إذ 
لتعمـل مع هـذه التقنية، بحيـث لا تتأثر 
أكان  أمامهـا سـواء  أي جسـم  بوجـود 

الحكـم أو اللاعـب أو أي شيء آخـر.
وتعتمد طريقـة عمل هـذه التقنية على 
عـدة كاميرات، منها التي تكـون معلقّة 
أماكـن  تحفـظ  والتـي  الملعـب،  فـوق 
جميـع لوحـات الإعلان الموجـودة حول 
الملعـب، ثـم تنقـل الكاميرات الأبعـاد 
الخاصـة بهـذه اللوحـات إلى كمبيوتر 
الخاصـة  البيانـات  جميـع  يحمـل 

بالإعلانـات التـي يجـب عرضهـا.

يجـب أن تكون الكاميرات تعمل بالأشـعة 
تحت الحمـراء، لكي تتعـرف على مناطق 
التـي  الصـورة  عىل  اللوحـات  ظهـور 
تأخذها، وترسـلها إلى نظام الواقع المعزز 

الذي تعتمـد عليـه التقنية.
اللوحـات  عىل  الإعلانـات  وتوضـع 
بواسـطة الكمبيوتر، بدقـة كبيرة وكأنها 
ظاهرة مثـل "بيكسالت" داخل محيط 
الإعالن بنفس عـدد "البيكسالت" في 
لوحـة الإعلان الحقيقية والمسـافة بينها.

وفي حال حجـب لاعب لوحـة إعلانات، 
يعمـل الكمبيوتـر على معالجـة ظهور 
الإعالن ليبـدو وكأنـه معـروض عىل 
لوحـة حقيقيـة، بالتوازي مـع معالجة 
الإشـارة النهائيـة وبثهـا، مـن دون أي 
للقمـر  مبـاشرة  التأخير،  مـن  نـوع 

الصناعـي الـذي تبث منـه المبـاراة.

استخدامات أخرى
خالل   "DBRLive" تقنيـة  تطـورت 
العقـد الأخير، وهـي شـبيهة بتقنيـة 
"عين الصقـر" في ملاعـب "التنس"، 
مثـل  عديـدة  تقنيـات  عليهـا  وبنُيـت 
تقنية الــ"VAR"، وتقنيـة خط المرمى 
الكـرة  تجـاوز  التـي تسـمح بمعرفـة 

. للخط
وتسُـتخدم هذه التقنية أيضًا في تحليل 
المباريـات، حيـث تعـرض خطوطاً بين 
اللاعبين ورسـومات توضيحيـة أخرى، 
أو صـورة اللاعـب عىل أرض الملعب أو 
عـدد الأهـداف التي سـجلها وما شـابه 
ذلـك، في مكان فـارغ حددتـه الكاميرا 
النظـام،  مـن  بطلـب  معالجتـه  لتتـم 
الذي بدوره يرسـل رسـوماته إلى أرض 

. لملعب ا

 .."THE WOMAN KING" فيلم
تبييض الوجه الشاحب للعبودية

.."DBRLive" تقنية
أوصلت الإعلانات العربية إلى الملاعب الأوروبية

)Canal Premium( 2022 -لقطة شاشة من تحليل إحدى مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 560 - الأحد 13 تشرين الثاني / نوفمبر 182022

6

7

3

7

9

4

3

9

1

1

2

5

3

8

4

6

7

9

9

6

8

1

4

7

5

2

8

3

1

2

6

8

4

تساليتسالي

عروة قنواتي

لست متشائماً من نتائج المواجهات العربية داخل المونديال الذي 
اقترب من الانطلاقة في الدوحة، ولكنه اعتراف منطقي بتطور 

وتقدم منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية، أكثر بـ100 
مرة من منتخبات القارة الإفريقية والآسيوية.

منتخبات العرب وصلت سابقًا إلى ثمن النهائي في ثلاث مناسبات، 
هي مونديال المكسيك 1986 لمنتخب المملكة المغربية، ومونديال 

الولايات المتحدة 1994 لمنتخب المملكة العربية السعودية، ومونديال 
البرازيل 2014 لمنتخب الجزائر، وفي هذا الدور حصراً كانت تنتهي 

أحلام العرب خلال تاريخ المشاركة في مونديال كأس العالم.
اليوم منتخبات المغرب والسعودية وتونس تحاكي وصولها 

السادس إلى المونديال أمام وصول أول لمنتخب قطر ومن بوابة 
استضافة تنظيم المونديال، فهل من جديد؟

لا شك أن الحظ الطيب لم يكن بجانب المنتخبات الأربعة خلال 
سحب قرعة المونديال، ولكن أي متابع وعاشق لكرة القدم عمومًا 

وللمونديال خصوصًا، سيقول لك إن الجاهزية للمونديال لا تعترف 
بكبير أو صغير، وإن مبدأ المشاركة المشرفّة مرفوض وقد أكل الزمن 
عليه وشرب، ففيما تخطط اليابان مثلًًا للوصول إلى أدوار متقدمة 
في المونديال وبدور الحصان الأسود عبر مشاركاتها، ما زال العرب 
يتحدثون عن المشاركة المشرفّة، وعن الأداء الرجولي الذي لم يخدم 
المغرب أمام ألمانيا الغربية في 86 والسعودية أمام السويد في 94 
والجزائر أمام ألمانيا في 2014، ناهيك عن نتائج مريرة وساحقة 

للمشاركات العربية وخروج سريع من الدور الأول.
طبعًا من حق المنتخبات العربية أن تتفاءل مع جماهيرها أملًًا 

بحصد المراكز المتقدمة والتوجه أكثر في إقصائيات المونديال، وأنا 
ممن يتفاءلون في أغلب الأوقات بإمكانية التوجه مبدئيًا نحو 
الدور ربع النهائي لأول مرة، والدخول في حسابات الصراع مع 

المنتخبات الكبرى، ولا أدري إن كانت تصريحات النجم الكاميروني 
السابق صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، حول 

تأهل الكاميرون مع المغرب إلى نهائي المونديال من باب الدعابة 
أم عن قناعة تامة، ولكن هذا التصريح مع المبالغة الزائدة من إيتو 

يتحدث عن الأمل والقدرة، وعن إنهاء الخوف العربي والإفريقي 
والآسيوي في مباريات أي نسخة من المونديال.

نعم متفائل بالمنتخب المغربي بعد عودة المحترفين، وأتوقع معارك 
في أرض الملعب أمام كرواتيا وكندا بالأخص، ولربما يكون للركراكي 

وزملائه ما يفاجئون به هازارد وتشكيلة بلجيكا المرعبة. نعم 
أتوقع ورقة تأهل للمنتخب المغربي نحو الدور الثاني، ولكن، 

لا أتوقعها للسعودية وتونس، مع إيماني الكامل بأن التجهيز 
والتحضير والأداء الطيب والنتائج المميزة في العامين الماضيين 

بالنسبة للمنتخب السعودي تستحق أن يذهب خطوة للأمام بعيدًا 
عن دور المجموعات، لكن وقوعه إلى جانب الأرجنتين والمكسيك 

وبولندا يجعل مهمته معقدة للغاية، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب 
تونس الذي لا أعتقد بأنه جاهز كفاية لهذا المونديال، وعمومًا 

فحواره ضمن منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا سيكون سريعًا 
وخاطفًا، وللأمانة، وصول التوانسة إلى الدور الثاني سيكون 

مفاجئًا للغاية، وأتمنى من كل قلبي أن يفاجئنا ويحققها للمرة 
الأولى في تاريخ الكرة التونسية مع الوصول السادس للمنتخب 

الأول إلى كأس العالم.
نريد هنا أن نلعب لعبة الأرض والجمهور والتحضير الطويل قليلًًا 

مع العنابي القطري، فالوصول الأول له من بوابة التنظيم سيجعل 
رهبة الدخول للمونديال وأمام شاشات العالم نقطة ليست في 
مصلحة المنتخب القطري، ولكنه قد يعوضها بتوازن المجموعة 

نوعًا ما، مع حضور طواحين هولندا الذين يستعدون لخطف بطاقة 
وترك بطاقة لصراع قطر مع الإكوادور والسنغال، فهناك فرصة 
أو ثلاثة أرباع فرصة للعنابي، وهكذا تقاس الأمور في مثل هذه 

المسابقات والمنافسات.
تحضير طويل ومباريات استعدادية ومعسكرات بالجملة 

ومشاركات بالتصفيات الأوروبية وفي بطولة أمريكا الشمالية 
وفي كوبا أمريكا ومباريات أمام منتخبات القارة الإفريقية 

والآسيوية... فكيف نتوقع أن تكون النتيجة إن لم تكون وصولًًا 
للدور الثاني على الأقل، ثم الخروج من المسابقة كبقية المنتخبات 

العربية.
المغرب بطاقة.. قطر بطاقة.. السعودية وتونس فاجئونا أرجوكم.. 

نحتاج إلى هذه الفرحة.
بالتوفيق للمنتخبات العربية في مونديال العرب– قطر 2022.

مرور الكرام 
يا منتخباتنا العربية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
	1 الأمريكية . البحرية   - الحواس  إحدى 

)معكوسة( 

	2 عمل . في  الفردية  والقدرات  الحيل  مجموع 

أو  محراث  لجر  الثور  على  يوضع  ما   - ما 

تدوير ساقية. 

	3 يبكين - أعسر )معكوسة(..

	4 شبل الدبِ - خلاف نفس )معكوسة(. .

	5 متشابهة - وضع في شكل قوالب.

	6 يعطي وعدا- طمع شديد.

	7 صلات )فيها همزة مقلوبة ياء( -  في رغد .

من العيش 

	8 عليه . فيجب  والدته  الابن  أغضب  إذا  هرب- 

سريعا أن ....  

	9 نصف اسم أحد أفلام احمد السقا ومنى زكي .

وهالة فاخر وجميل راتب-  نصف وميض

.	10 اسمها  مصرية  كوميدية  فنانة  ريفي- 

الحقيقي نونيا نوشكا 

عمودي
.	11 المطربة البدوية الملقبة بسمراء الباديه 

.	12 فراش الطفل الرضيع - عكس خير 

.	13 قاصدة مع سبق الاصرار-  ثلثا توت.

.	14  - العشبية  المناطق  في  الماشية  تغذية 

متشابهة 

.	15 فراشة الاغنية )من لبنان(.

.	16 ثلثا بيت - في المقدمة.

.	17 يستخدمه لاعب كرة التنس مثلا 

.	18 فنان مصري من أصل سوري اسمه الحقيقي 

أنور يحيى النقاش.

.	19 عمر  العالمي  المصري  للفنان  السابق  الاسم 

الشريف. 

.	20 نجم النجوم السوبر ستار )من لبنان(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب 

إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ 

من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

تتوجـه أنظار عشـاق ومحبـي وجماهير 
كـرة القـدم نحـو بطولـة كأس العالم في 
قطـر، قبـل انطلاق صافـرة البداية، في 
20 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، حاملة 
المرشـحة  للمنتخبـات  توقعـات  معهـا 

اللقب. لإحـراز 
تنطلـق البطولـة التـي تعد أكثر شـعبية 
بمشـاركة  الــ22  بنسـختها  العـالم  في 
32 منتخبـًا مـن قـارات العـالم، تأهلـت 
ومواجهـات  وصدامـات  تصفيـات  بعـد 
قويـة وصعبة، وبـرزت أسامء لمنتخبات 

مرشـحة للظفـر بـكأس العـالم.
في  تبقـى  منتخبـات  لسـتة  ترشـيحات 
إطـار التوقعـات والتكهنـات والآمال في 
عـالم السـاحرة المسـتديرة، التـي عـوّدت 
الجماهري على المفاجآت فوق المسـتطيل 
الاسـتحقاق  في  خاصـة  الأخضر، 
الريـاضي الـذي يقـام كل أربع سـنوات.

"السامبا" مدجج بالنجوم
مليئـة  قائمـة  البرازيـل  منتخـب  يضـم 
بالنجـوم، جعلـت منـه أبـرز المرشـحين 
إذ  تاريخـه،  في  السـادس  اللقـب  لنيـل 
يتصـدر منتخـب "السـامبا" كام يلقبـه 
عشـاقه قائمـة سـجل البطولـة بخمسـة 

ألقـاب.
وحصـل عليهـا في نسـخ أعـوام 1954، 
وغـاب   ،2002  ،1994  ،1970  ،1958
أربـع  أحـدث  في  التتويـج  منصـة  عـن 
نسـخ للبطولـة، ويأمـل عشـاقه بتحقيق 

اللقـب بعـد 20 عامًـا على احتضانـه.
البرازيلي  المنتخـب  تشـكيلة  وضمـت 
 7 المـدرب تيتـي، في  أعلـن عنهـا  التـي 
مـن تشريـن الثاني الحـالي، عـدة نجوم 
لعبـوا مـع أبـرز أنديـة أوروبـا وأمريكا 
مارتينيلي،  نيامر،  منهـم  الجنوبيـة، 
جونيـور، رودريجـو، رافينيـا، جابرييل، 
ألفيـش،  داني  جيسـوس،  وبيـدرو، 
وفريـد. فابينيـو،  باكيتـا،  كاسـيميرو، 

"الشـمس التـي لم تغـب عـن المونديال" 
عبـارة اقترنت مـع منتخـب البرازيل، لأنه 
الوحيـد الـذي شـارك في جميـع نسـخ 
كأس العـالم الــ21 الماضية منـذ بدايتها 
اسـمه  كان  مـا  ودائمـًا   ،1930 عـام 

مرشـحًا بقـوة للفـوز باللقـب.
النهائيـات  إلى  تأهـل لاعبـو "السـامبا" 
بعـد أن تصـدّر منتخبهـم تصفيـات قارة 
نقطـة   45 الجنوبيـة بمجمـوع  أمريـكا 
عـن الثـاني منتخـب الأرجنتني، ويـأتي 
السـابعة  بالمجموعـة  البرازيـل  منتخـب 
منتخبـات  جانـب  إلى  العـالم  كأس  في 

والكامريون. وصربيـا  سـويسرا 
وعلى مـدار سـنوات، لعـب في صفوف 
يزالـون  لا  لاعبـون  البرازيـل  منتخـب 
حاضريـن في ذاكـرة الجلد المـدور، أمثال 
بيليـه )الجوهـرة السـوداء( وجورزينـو 
وبيبيتـو  وروماريـو  وسـقراط  وزيكـو 
والظاهـرة  وريفالـدو  ورونالدينيـو 

رونالـدو.

"التانجو" بطموح ميسي
بـرز اسـم منتخـب الأرجنتني مـن بني 
كأس  بلقـب  للفـوز  المرشـحة  الأسامء 
العـالم، خاصـة بعـد تحقيقه لقـب كوبا 
أمريكا عـام 2021 بفوزه على البرازيل، 
بلقـب  المـاضي  حزيـران  في  وتتويجـه 
إيطاليـا  بانتصـاره على  الأبطـال  كأس 

الغائبـة عـن المونديـال.
وحامـل  "التانجـو"  منتخـب  ويشـارك 
 1978 نسـختي  في  المونديـال  لقـب 
منافسـات  في  الــ18  للمـرة  و1986، 
في  العـالم  كأس  إلى  وتأهـل  البطولـة، 
قطـر بعـد أن حـل ثانيًـا في مجموعتـه 

الجنوبيـة. أمريـكا  قـارة  بتصفيـات 
وسـبق أن وصل إلى النهـائي ثلاث مرات 
لم  لكنـه   ،2014  ،1990  ،1930 أعـوام 

اللقب. يعانـق 
ويعتمـد منتخـب الأرجنتين ويعـوّل على 
نجمـه ليونيل ميسي الـذي يحلم بمعانقة 
اللقـب الأول في تاريخـه، والـذي ينقص 

خزانتـه المليئـة بالألقاب والبطـولات، كما 
يريـد زيـادة رصيـده مـن الأهـداف في 
كأس العـالم إذ يملك سـتة أهـداف خلال 

مشـاركاته في العـرس العالمي.
لقـاء  الظهـور في  ويحتـاج مييس إلى 
واحـد حتـى يصبـح اللاعـب الأرجنتيني 
الوحيـد الـذي شـارك في خمـس نسـخ، 
إذ يشرتك حاليًـا مـع مارادونـا وخافيير 
ماسـكيرانو بعـدد المشـاركات في بطولة 
المنتخـب  صعيـد  على  العـالم  كأس 
الأرجنتينـي، وشـارك كل واحـد منهم في 

دورات. أربـع 
ويتطلـع المـدرب ليونيـل سـكالوني إلى 
إعـادة الأرجنتين إلى العصر الذهبي أيام 
باسـاريلا والأسـطورة الراحـل مارادونـا 

 . تيستا وبا
ويخـوض "التانجو" منافسـات المونديال 
جانـب  إلى  الثالثـة  المجموعـة  في 

وبولنـدا.  والمكسـيك  السـعودية 
    

البرتغال وحلم التتويج الأول
رغـم وصولـه إلى كأس العالم مـن بوابة 
الملحـق، يملـك منتخب البرتغـال حظوظاً 
وافرة لنيـل اللقـب الأول في تاريخه، بعد 
مشـاركته للمـرة الثامنـة في بطولة كأس 

العـالم وللمرة السادسـة على التوالي.
الملقـب  المنتخـب  حققـه  مـا  أفضـل 
بـ"برازيـل أوروبا" خلال مشـاركاته هو 
1966 وهـي  الثالـث في نسـخة  المركـز 
النسـخة الأولى التي شـارك بهـا، ويلعب 
المجموعـة  ضمـن  قطـر  مونديـال  في 
غانـا  منتخبـات  جانـب  إلى  الثامنـة 

الجنوبيـة.  وكوريـا  والأوروغـواي 
في  رونالـدو  كريسـتيانو  اسـم  يربز 
مقدمـة نجـوم المنتخـب البرتغـالي الذي 
سـانتوس،  فرنانـدو  المـدرب  يقـوده 
بالأرقـام  مييس  رونالـدو  ويلاحـق 
والبطـولات، ويرغـب أيضًـا بنيـل اللقب 

بلاده. لمنتخـب  الأغلى 
شـارك رونالدو في أربع نسـخ مونديالية، 
سـجل سـبعة أهـداف خلالهـا، ويدخـل 

نهائيـات كأس العـالم وهـو يحمـل الرقم 
القياسي المسـجل باسـم الرجـال برصيد 

دوليًا. 117 هدفـًا 

إسبانيا بروح الشباب 
وخربة،  شـباب  لاعبني  بني  بمزيـج 
منافسـات  إسـبانيا  منتخـب  يدخـل 
المونديـال للمـرة الــ16 في تاريخ كأس 
الجماهري  آمـال  معـه  حاملاً  العـالم، 
للفـوز باللقـب للمـرة الثانيـة في تاريخ 
"الماتـادور" بعد نسـخة مونديال 2010.

وشهدت تشـكيلة المنتخب الإسـباني التي 
اختارهـا المـدرب لويـس إنريكي بعـض 
المفاجـآت عرب اسـتبعاد بعض الأسامء 
في  مشـاركتها  المتوقـع  مـن  كان  التـي 
الحـدث الريـاضي الكبري، وهـم حارس 
مرمـى فريـق مانشسرت يونايتـد، ديفيد 
دي خيـا، ومدافـع فريـق باريـس سـان 
الفرنيس، سريجيو رامـوس،  جيرمـان 
وتياغـو ألكانتـارا لاعب وسـط ليفربول.

تأهـل المنتخـب الإسـباني إلى النهائيـات 
في  الثانيـة  المجموعـة  تصـدّر  أن  بعـد 
التصفيـات الأوروبيـة، ويحـاول الظفـر 
باللقـب بعـد12  عامًـا من لقبه السـابق.

 بمواهـب شـابة أمثـال بيـدري وأنسـو 
في  "الماتـادور"  يلعـب  وجـافي،  فـاتي 
منتخبـات  ومعـه  الخامسـة  المجموعـة 

واليابـان.       وألمانيـا  كوسـتاريكا 

إنجلترا.. أمنية مؤجلة منذ 56 عامًا
يملـك المنتخـب الإنجليـزي أسامء لاعبين 
تجعلـه أبـرز المرشـحين للفـوز باللقـب 
الغائـب عـن خزينـة "الأسـود الثلاثـة" 
منـذ 56 عامًـا، بعـد الحصـول عليـه في 

.1966 نسـخة 
تصـدّر  أن  بعـد  للمونديـال  وتأهـل 
المجموعـة التاسـعة في تصفيـات القـارة 
الأوروبية، ويشـارك في النهائيـات للمرة 

الــ16 في تاريخـه.
في  الإنجليـزي  المنتخـب  القرعـة  وأوقعـت 
المجموعـة الثانية، إلى جانب إيـران والولايات 

الويلزي. المتحـدة الأمريكيـة والمنتخـب 
ويعـوّل جمهـور "الأسـود الثلاثـة" على 
نجـوم المنتخـب الإنجليزي، أمثـال هاري 
كين ورحيـم سـتيرلنغ وجـود بيلينغهام 
وبوكايـو سـاكا وفيـل فودين وماسـون 
ماونـت وجـاك غيريليش، لإضافـة اللقب 

الإنجليز. خزينـة  إلى 

فرنسا تريد الحفاظ على اللقب
يدخـل حامـل لقـب النسـخة الماضية من 
قائمـة  الفرنيس،  المنتخـب  المونديـال، 
المنتخبـات المرشـحة لنيل اللقب بترسـانة 
النجـوم التـي يمتلكهـا، حاملًًا معـه آمالًًا 
في  الثالـث  اللقـب  لتحقيـق  مشروعـة 

. يخه ر تا
بـكأس  تـُوّج  منتخـب  أي  ينجـح  ولم 
العـالم في الاحتفـاظ بلقبه العالمـي، منذ 
فـوز البرازيل باللقـب مرتني متتاليتين، 
في مونديـال السـويد 1958 ومونديـال 

.1962 تشـيلي 
الــ16  المشـاركة  يعترب  قطـر  مونديـال 
للمنتخـب الفرنسي، الذي يلعـب في المجموعة 
وتونـس  الدنمـارك  جانـب  إلى  الرابعـة 
وأسرتاليا، وتأهـل بعـد أن تصـدّر مجموعته 
خسـارة. أي  دون  الأوروبيـة  التصفيـات  في 

"الديـوك"  منتخـب  تشـكيلة  وتضـم 
على  عديـدة  بطـولات  حققـوا  لاعبني 
المسـتوى المحلي والأوروبي، أمثال كريم 
بقيـادة  وجريزمـان  ومبـابي  بنزيمـا 

ديشـامب. ديديـه  مدربهـم 
وتعترب البطولـة التـي تقـام في قطـر 
الأولى في تاريـخ الاتحـاد الـدولي لكـرة 
القـدم )فيفـا( بمنطقـة الشرق الأوسـط 
التـي  الثانيـة  والمـرة  العربيـة،  والـدول 
تقام في قارة آسـيا، بعـد مونديال 2002 
المشرتك بني اليابـان وكوريـا الجنوبية.

مـرة  لأول  المونديـال  نسـخة  وتجـري 
في فصـل الشـتاء، بـدلًًا مـن إقامتها في 
شـهري حزيـران وتمـوز، وذلـك بسـبب 
ارتفـاع درجـات الحـرارة في قطر خلال 

فصـل الصيـف.

رياضة

ستة منتخبات مرشحة 
لتحقيق لقب مونديال قطر 2022
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برأيي المتواضع، إن الازدياد المطّرد لمنصات 
التواصل الاجتماعي، واتساعها، وانتشارها 

السريع، وارتفاع حدة المنافسة فيما بينها، له 
إيجابية عظيمة، هي إتاحة الفرصة للمثقفين 
التنويريين، المخلصين لأوطانهم، لكي يكسروا 

احتكار الصحف والإذاعات والفضائيات من 
قبل السلطات المستبدة، والجماعات المؤدلجة، 

ويساعدهم على تفنيد آراء أصحاب الفكر 
الاستبدادي، والتكفيري المتشدد، وإنارة عقول 

الناس التي أقفلت منذ زمن بعيد، وألقي المفتاح 
في البحر، وحتى الآن لم يفتح أحد بطن سمكة، 

ويعثر على المفتاح فيه! 
ولكن هذه الحالة التنافسية الهستيرية، 

أوجدت إعلاميين لا تيسَ لهم في الإعلام، ولا 
سخلة، فهم لم يدرسوا الإعلام في أكاديمية، 

أو جامعة، أو معهد، ولم يمارسوه كهواية، 
والمؤهل الوحيد الذي يملكونه، هو أنهم يعرفون 

كيف يكون فتح البث المباشر على "فيسبوك" 
أو "يوتيوب" أو "تيك توك"، وكيف تتم دعوة 
المشاركين، ومشاركة البث هنا وهناك، ولذلك 

لا يهمهم سوى الحصول على أكبر عدد ممكن 
من المتابعين والمشاهدين، فهذه الأعداد هي التي 

تفيد، أو يأتي منها أسئلة في الفحص، كما يقول 
أهل إدلب، ويتبعون قولهم باليمين المثلث "علي 

الطلاق بالثلاثة".
ولأنه لا توجد لدى إعلاميي الغفلة هؤلاء قضية، 
غير اللايكات والشيرات وكبس زر الجرس، فقد 
راحوا يبحثون عن قضايا حامية، من شأنها أن 

تأتيهم بالتفاعلات المطلوبة، وقد ألهمهم ذكاؤهم 
"السوشيال ميدياوي" إلى أن المرء، أو الزول، 

أو كما يقول لقمان ديركي: النفر، كلما تمسح 
بقضية كبيرة، جذب إلى بثه المباشر اهتمامَ 
السوريين الغلبانين، المشتتين في كل أنحاء 

المعمورة، فترى واحدًا منهم يتحدث عن سقوط 
نظام بشار الأسد، والفترة الزمنية المتوقعة 

لسقوطه، وماذا يجب على الفصائل الجهادية 
المقاتلة أن تفعل ابتداء من لحظة السقوط، وما 

إن يبدأ البث حتى يبدأ الخرط والمرط، فتسمع 
واحدًا يريد، بعد سقوط الأسد، أن يحارب 

إسرائيل، ويُخرج إيران وحزب زميرة من المنطقة، 
ويلغي اتفاقات النظام مع روسيا، ويطردها 

من "حميميم" شر طردة، وينط الثاني ليقول 
إن الأفضل أن نجري عملية تبويس شوارب مع 
إسرائيل، وبذلك نأمن شرها، ثم ننطلق لتطبيق 
شرع الله ورسوله، وهذا ما سيساعدنا، بعون 

الله، على التطور، وتشكيل إمبراطورية عظيمة، 
على غرار ما فعله أجدادنا العظماء، رحمهم الله.  

ويحكي ثانٍ، في بثه المباشر، عن مشاركة المرأة 
في الثورة، ويشيد معظم المشاركين بأخلاقها، 

وحفاظها على حجابها، ونقابها، ووصول ثوبها 
إلى ما بعد كاحليها، ويتدخل ثالث متحدثاً عن 
ضرورة محاربة الإلحاد الذي أخذ يتعاظم في 
مصر والسعودية، وينذر ثالث نفسه لحماية 

المسلمين الذين يعانون اضطهاد الدولة السويدية 
المتعصبة للمسيحية، ويدعوهم لأن يصبروا قليلًًا 
حتى يحصلوا على الجنسية، ثم يغادروا إلى بلاد 
أخرى، ويخطئ أحد المشاركين فيقترح على هذا 
المتحدث أن يذهب الإخوة المسلمون من السويد 
إلى أفغانستان، حيث يقيم المجاهدون الطالبان 
العدلَ بين الناس، فتنهمر عليه الألسنة متهمة 

إياه بالتهكم، والسخرية، وترتفع نسبة الغضب 
عند أحدهم، ويصيح من قحف رأسه: لا أسمح 

لك بالتهكم على إخوتنا في أفغانستان، هذا خط 
أحمر!
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أصـدرت مجموعة مـن السـورياّت والسـوريين، 
معتقلين  وعائالت  معتقلـون سـابقون  بينهـم 
حاليين، نـداء ناشـدوا من خلالـه الأمـم المتحدة 
والهيئـات الدوليـة والإقليميـة، مـن أجـل العمـل 
لـدى  المعتقلين  للكشـف عـن مصير  الفـوري 
ومختلـف  الأولى،  بالدرجـة  السـوري،  النظـام 
إطالق  عىل  والعمـل  الواقـع،  الأمـر  سـلطات 

سراحهـم.
وأكـد النـداء، الصـادر في10  من تشريـن الثاني 
الحـالي، ضرورة عـدم ربط قضيـة المعتقلين بأي 
قضيـة أخـرى مـن قضايـا الحـل السـياسي، أو 

تركهـا أداة مـن أدوات الصراع.
اساًم   472 النـداء  عىل  التوقيـع  في  وشـارك 
)حتـى لحظة نرش التقريـر(، منهـم أكاديميون 
وباحثون وسياسـيون وصحفيون وناشـطون في 
المجتمـع المـدني، منهـم العديد من داخـل مناطق 

السـوري. النظام  سـيطرة 
لا  مأسـاة،  هـي  المعتقلين  قضيـة  أن  واعتربوا 
تتعلـق فقـط بالمعتقـل نفسـه كفـرد، بـل هـي 
مأسـاة جماعيـة تعيشـها أسر المعتقلين بشـكل 
يومـي، التي تعـاني عـدم معرفة مصير أبنائها، 
تـم  أو  الحيـاة  قيـد  كانـوا عىل  إن  تعـرف  ولا 

انتهـاك حياتهـم بشـكل نهـائي.
ولفـت النـداء إلى أن الكشـف والتوثيـق المسـتمر 
للمعتقلين لم يـؤدِّ إلى أي ضغـط عىل النظـام 
السـوري مـن أجل إطالق سراحهـم، أو في الحد 
الأدنى الكشـف عـن مصيرهـم، بـدءًا مـن أماكن 
أو  الصحيـة،  حالاتهـم  إلى  وصـولًًا  اعتقالهـم، 

ماتوا. أسامء مـن 
السـجون  في  والمعتقالت  المعتقلين  قضيـة 

النـداء،  بحسـب  غائبـة،  شـبه  بقيـت  السـورية 
والأسـوأ أنهـا تخضـع لعمليـة التفـاوض، جاعلة 
وجـود  رغـم  رهينـة،  المعتقلـة  أو  المعتقـل  مـن 
عـدد مـن المسـارات المعنيـة بالحل السـياسي في 
سـوريا، والتـي لم تقـدّم انفراجًا ملموسًـا في أي 

مـن الملفـات الرئيسـة، وفـق النـداء.
وشـدّد النداء عىل أن قضيـة المعتقلين لا ينبغي 
أن تخضع للاصطفافات السياسـية، بـل للمعايير 
الوطنيـة، وفي المقـام الأول للمعايير الإنسـانية، 

الموثقـة في الإعالن العالمي لحقوق الإنسـان.
وتضمّـن نـص النـداء أن 55 ألـف صـورة عُرفت 
آلاف  سـتة  وثقّـت  قيصر"،  "صـور  باسـم 
و786 حالـة وفـاة تحـت التعذيب في السـجون 
السـورية، وهـو مـا أقـرتّ بـه منظمـة "هيومن 

ووتـش". رايتـس 
ونـوّه النـداء إلى أن العـدد الحقيقـي للضحايـا 
يبقـى غير معـروف، كما تـم توثيق أسامء أكثر 
مـن 150 ألـف معتقـل، معظمهـم في سـجون 
النظـام السـوري، وجزء آخر منهم لـدى الفصائل 

المسـلحة، بمختلـف توجهاتهـا الأيديولوجية.
وناشـد الموقعون كل سـوري مؤمن بحـق الحياة، 
ومـا يترتـب عليـه مـن حقـوق، أن يوقـّع عىل 
هـذا النـداء، بعيـدًا عـن أي انتامء سـياسي أو 
دينـي أو عرقـي، كخطـوة في طريـق “النضـال 
السـوري مـن أجل بناء دولـة الحريـات والقانون 
والمواطنـة”، دون حـض فريـق مـن السـوريين 

عىل التوقيـع دون سـواه.

محاولة لدعم قضية المعتقلين
رئيـس الحـزب "الدسـتوري" السـوري، حسـام 

ميرو )أحـد الموقعين عىل النـداء ومـن لجنـة 
متابعـة البيـان(، أوضـح أن النـداء هـو محاولـة 
لإبقـاء قضيـة المعتقلين موجـودة على السـاحة 
بشـكل دائـم، وحشـد أكرب قـدر مـن الأصـوات 
الداعمـة لهذا النـداء، وزيادة مسـاحة النقاش مع 

المؤسسـات المعنيـة بهذه المسـألة.
محاولـة  النـداء  إن  بلـدي،  لعنـب  ميرو  وقـال 
للقـول إن قضيـة المعتقلين ليسـت فقـط قضية 
المعارضـة السـورية، إنمـا هـي قضيـة تمس كل 
إنسـانية  وقضيـة  السـوري،  الشـعب  مكوّنـات 

الأولى. بالدرجـة 
وأضـاف أن البيـان سيُُرسـل إلى الأمـم المتحـدة 
والمنظامت الحقوقية ومنظمات العمل الإسالمي 
وجامعـة الـدول العربيـة، لافتـًا إلى أنهـا مطالبة 
فعليـة بالتعاطـي مـع هـذا الملـف لأنه جـزء من 
اختصاصهـا وزعمهـا بأنهـا تدعو للحفـاظ على 
حقـوق الانسـان بشـكل كامـل، وهو جـزء أيضًا 

مـن ميثاقها الـذي وقعـت عليـه الدول.
وأشـار رئيس الحزب "الدسـتوري" السـوري إلى 
أن النظـام السـوري اسـتخدم قضيـة المعتقلين 
ورقـة ضغط سياسـية خالل السـنوات الماضية، 
وبقيـت جـزءًا من عمليـة التفاوض في المسـارات 
المختلفـة، رغـم أنـه موقـع عىل الإعالن العالمي 

.1948 الإنسـان  لحقوق 
وتوجـد ضمن الإعالن العالمـي لحقوق الإنسـان 
المعتقلين  بحقـوق  متعلقـة  أساسـية  مسـائل 
أنفسـهم من خضـوع لمحاكمات عادلة، والكشـف 
عـن مصيرهـم، وعـدم وجـود حـالات تعذيـب، 
وإمكانيـة لقـاء ذويهم بشـكل دائـم، وغيرها من 

. لحقوق ا

نداء لإطلاق 
سراح المعتقلين 

في سوريا

معتقلون سياسيون احتجزوا داخل مركز شرطة تابع للنظام السوري بدمشق- 11 من تموز 2012 )رويترز/ خالد الحريري( 


